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 يهدف علم النفس إلى دراسة الإنسان وسلوكه وطبيعته البشرية.

 هو الدراسة العلمية للسلوك والقابليات العقلية ويهتم كذلك بدراسة الطبيعة البشرية.: Psychology علم النفس

 تمثل كل ما هو ملموس ومحسوس ومدرك حسياً ومعرفياً.: Realityالواقع 

 تعني الأصل الذي يتكون من الشيء )مادة الكرسي هي الخشب(. المادة:

 .الفهميعني  قل( أحياناً العقلياة والعتعريف مهم )فرق جذري بين الح العقل:

 يتفاعل الجسد مع الروح ليكون النفس. هي الذات والكينونة،الجسد والروح: 

ية في الإدراك والتخيل والتصور العقل يقتصر على العلميات العقلية التي تتجلى بفعل المراكز الدماغ :العقل والنفس

النزوعية المتمثلة في الغرائز والحاجات والدوافع والميول بينما تشتمل النفس على الجوانب  والتذكر والاستيعاب،

 جدانية المتمثلة بالانفعالات والمشاعر والأحاسيس.ووأيضاً الجوانب ال

على المجتمع  آثار الضغوط النفسية، تأثير العنف التلفزيوني –مفهوم الحرب النفسية تأثير علم النفس على حياتنا: 

 الأطفال.و

 .تطبيقات تصميمية - إبداع تصميمي - شخصيات تصميمية )مصممون( - عمليات معرفيةم: علم النفس في التصمي

: قالت المدرسة أن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء تنقش 1632 - 1754مؤسسها جون لوك المدرسة الترابطية: 

 عليها الخبرات الحسية.

 (0212 -1856 فرويد:( ) 0291 – 1832 فونت: ) 1809-1882): داروين)

 وهم مجهزون بالمعرفة وفهم الواقع. يولدونالناس : the nativist viewالمنادون بالوراثة 
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القرن  المعرفة تكتسب من الخبرة والتفاعل مع العالم وهذا ارتبط بفيلسوف :The empiricistالمذهب التجريبي 

 السابع عشر جون لوك.

ن أ وا الأفكار والقدرات العقلية الموروثة وأثبتواأنكر: Associations psychology علم النفس الترابطي  

 العقل مليء بالأفكار التي تدخل عن طريق الحواس.

 :وهي خمسة  Schools in psychologyالمدارس في علم النفس   -

 William Jamesوليم جيمس عالم النفس : Structuralism and functionalismالبنيوية الوظيفية  -0

 .منهجه، الوظيفة

أكد على والذي قاوم التقليدية  John B. Watsonمكتشفها جون واتسن  Behaviorismالمدرسة السلوكية  -9

 أن الظاهرة النفسية بدايتها منبه ونهايتها استجابة.

 .في ألمانيا فالجشطالت بالألماني يعني )الشكل أو الهيئة( Gestalt psychologyعلم النفس الجشتالطي   -1

 بخصوص تعلم الذاكرة.أهمية الإدراك 

 Sigmund Freudموند فرويد سيغpsychology مدرسة التحليل النفسي   -4

    Recent Developments in psychologyالتطورات الحديثة في علم النفس 

 المحاور الأساسية لعلم النفس: -

A - أصول المحاور النفسية 

B -  : المنظور البايولوجي  -0المحاور الحديثةBiological Perception 

   Behavioral Perspectiveالمنظور السلوكي  -9                             

 Cognitive Perspectiveالمنظور المعرفي   -1                             

 Psychoanalysisمنظور التحليل النفسي  -4                            

 Phenomenological perspectiveمنظور الظاهري ال -5                       

 :psychology  cognition علم النفس المعرفي

هو العلم الذي يدرس العمليات التي من خلالها تدخل المعلومات الحسية إلى الدماغ وكيف يجري تنظيمها وخزنها 

 واستعادتها واستخدامها في مجالات حياته اليومية.

لتوجيه  يلها وتنظيمها وخزنها وقت طويللمعرفية التي تتضمن استقبال المعلومات وتحلوهو علم دراسة العمليات ا

 .لها استجابة الأفراد المباشرة

هو العلم الذي يدرس عن طريق التجريب وتمثيل المعلومات : psychology  cognition علم النفس المعرفي

ثل الإحساس والانتباه والإدراك والتحليل والترميز وآليات عمل الدماغ سلسلة من العمليات المعرفية الوسيطة، م

والتخزين و الاسترجاع للمعلومات التي تؤدي إلى الاستجابة الظاهرة والكامنة على مستوى الفرد والتي تعبر عن السلوك 

 الإنساني في مجالات الحياة المختلفة.
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اللغة  -5التفكير والتخييل    -4الذاكرة  -1الإدراك  -9الانتباه  -0يقسم علم النفس المعرفي إلى مواضيع تقليدية أهمها: 

 الأنماط المعرفية. -01النمو المعرفي  -2الأسس البايولوجية للمعرفة  -8تمثيل المعلومات  -7حل المشكلات  -6

ير  تنمية التفك -4اتجاه معالجة المعلومات  -1الذكاء الاصطناعي  -9علم الأعصاب المعرفي  -0مواضيع حديثة أهمها: 

 اتجاه العمليات الموازية، الموزعة. -5

 .الكومبيوتر( و)علم النفس العصبي المعرفي( نمزجهعلم النفس المعرفي: )علم النفس التجريبي( و)

 : Gestaltالجشتالت 

 كلمة ألمانية تعني الشكل أو الهيئة، إدراك الجسم بأكمله سوف يكون أكبر من مجموع أجزائه.

وضع تفسير معقول ومنطقي لقدرة الإنسان على فهم واستيعاب  :0299ريدريك بارتليت عالم النفس البريطاني ف

المدخلات الإدراكية الحسية وتقوم نظريته على فرضية أن جميع المدخلات الحية الجديدة التي يصاب بها الفرد تحلل في 

ذوقي ( لتقارن بفقرات مشابهة الدماغ وعن طريق مراكز محدودة ترتبط بهذا المدخل أو ذاك )بصري، سمعي، لمسي، 

موجودة أصلاً في مخزن الذاكرة، مثل الأشكال والأصوات التي غالباً ما تكون مألوفة من خلال خبراتنا السابقة ويطلق 

 وهي تتضمن مجموعة من الأنماط الحسية والمفاهيم. schemasعلى هذه الفقرات المخططات 

 ات ومخرجات خلال التعامل مع العالم الخارجي:يشترك الحاسوب والإنسان بوجود مدخلات وعملي

 : ثلاث مستويات لمعالجة المعلومات:   Sternberg 2003 حدد ستيرنبرغ

 معالجة المادية: مثيرات بصريةلا -1

 المعالجة السمعية: مثيرات صوتية -2

 معالجة المعاني: بصرية وسمعية -3

 علم النفس العصبي المعرفي: 

 .معالجة تلقائية –أحمر مكتوب بالأزرق عند قراءتها نموذج لكلمة مسيطر عليها: المعالجة التلقائية وال

 مناهج البحث العلمي في الظواهر المعرفية: -

 العمليات المعرفية: الإدراك )إدراك حسي( و)إدراك معرفي( -

سطتها : مصطلح الإدراك يشير  إلى الوسائل التي يجري بواRoth  0286بحسب روث  cognitive الإدراك

اكتساب المعلومات من البيئة الخارجية عن طريق أعضاء الحس وتحويلها إلى خبرات لمعرفة الأشياء والأحداث 

 والأصوات.

 الجدل حول: هل الإحساس يسبق الإدراك الحسي؟

 : هو العملية التي نستشعر بها محيطنا عن طريق تفسير المعلومات التي تصلنا من أعضاء الحس.الإدراك

 من الخبرات السابقة. المأخوذةهو المصدر الأساسي الذي يغذي عمليات الإدراك إضافة إلى المعلومات  :الإحساس

وإن وظيفة الحواس هي نقل جميع التغيرات التي تحدث في البيئة ليقوم الدماغ بتحليلها وفهمها وتخزينها ضمن خبرة 

 الفرد أو الاستجابة لها عند الحاجة.
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 ف مع البيئة ومثيراتها المختلفة.يهو وسيلة للتكي عن الإدراك: بياجيهرأي 

وإن العيون  معتمدين على حساسية العين للضوء، هو العملية التي ندرك بها العالم الخارجي، الاجسام والألوانالإبصار: 

 من أهم الحواس وأكثرها فعالية في الإدراك البصري للإنسان.

  Color Perceptionالإدراك اللوني 

 الإدراك : الانتباه والإدراكالإحساس و

 مخزن الذاكرة القصير الأمد –مخزن الذاكرة الطويلة الأمد 

 اتجاهية الأشكال العمودية أكثر تنبيهاً من المائلة وهي أكثر من الاتجاهية الافقية.

 .النظرية الجشتالتية -نظرية الاستقبال -النظريات الإدراكية: نظرية الارسال

 :  Gestalt Theory النظرية الجشتالتية

 .الاستمرارية  –التشابه  –التماثل  –الإغلاق  –التقارب مبادئ التجميع الجشتالتي: 

 شبكية العين البشرية تسجل صوراً مسطحة ببعدين فقط 

 )من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الْاسفل( 

 (.Greenwoldكرينوالد  0229الإدراك، الانتباه، الوعي: )نظرية جديدة 

  الذاكرة والتذكر: العمليات المعرفية:

 الذاكرة القصيرة الأمد  -

 الذاكرة البعيدة الأمد -

على نحو مباشر في السلوك الإنساني وترتبط بالعمليات العقلية المعرفية الأخرى، مثل:  هي عملية معرفية، تؤثرالذاكرة: 

عديد من العوامل والمتغيرات والعادات والاضطرابات "الانتباه والإدراك و التفكير والتخيل والتصور. كما تتأثر بال

 والأمراض.

 هو استرجاع كل ما اكتسبه الفرد وتعلمه في الماضي، على هيئة صور ذهنية أو غيرها وبطرق مختلفة. التذكر:

 نظريات الذاكرة:

يحدث  الانجرام هو التغيير الذي:  Ingram theoryنظرية الانجرام : Simon Theoryنظرية سيمون  -1

 النظرية المعرفية -5 النظرية الكيماوية -4 النظرية التشريحية -3 النظرية النفسية -2 في الجسم بعد زوال المؤثر

 .يةنظرية الجشتالتال-7 النظرية السلوكية -6

 

 : المرحلة الأولى : الإدخال )التشفير(مراحل عملية الذاكرة

 الخزن )حفظ المعلومات( المرحلة الثانية:                             



5 
 

 المرحلة الثالثة : الاخراج )الاسترجاع(                            

)هي التقاء المعرفة بالواقع(   perceptionمن خلال عملية الإدراك الحسي  الذاكرة :Tulving 0277حسب تولفنك 

 زينها.ويرى أيضاً أن الذاكرة عملية إدراكية تهتم باستقبال المعلومات قبل تخ

 Sensory memoryالذاكرة الحسية  -0: أنواع الذاكرة

 Short term memoryالذاكرة القصيرة الأمد  -9                  

 Long Term memoryالذاكرة بعيدة الأمد  -1                  

 

  thinkingعمليات المعرفية : التفكير ال

 آن واحد.عملية معرفية عقلية معقدة ومركبة في  التفكير

 تعاريف التفكير:

 :عند الاغريق وقبل فصل علم النفس عن الفلسفة

 أرسطو , سقراط يدعو إلى المنطق والحجة وبدأ فكرة التفكير. -أفلاطون -آراء ثالوث الحكمة الإغريقي: سقراط

لفضائل توجه إلى سيطرة أعطى العقل الإنساني السلطة العليا للحكم على المسائل الأخلاقية وأكد أن جميع ا أفلاطونأما 

 العقل على العاطفة.

بين القدرات العقلية والذهنية من ناحية والسمات العاطفية والاخلاقية من جهة  وميزّعمل في مجال المنطق  أرسطوأما 

 أخرى.

 بمعناه العام: يشمل جميع العمليات العقلية التي تتداخل وتتعاون وتتكامل. التفكير

و نشاط ذهني أو عقلي يختلف عن الإحساس والإدراك و يتجاوز الاثنين معاً إلى الأفكار المجردة عناه العام: همب التفكير

 تحركه وتستثيره مشكلة أو مسألة تتطلب الحل. ى من الأفكار،وبمعناه الضيق والمحدد: هو كل تدفق أو مجر

النتائج التي تبين مدى الصح  : نشاط وتحرر واستقصاء واستنتاج منطقي نتوصل عن طريقه إلى العديد منالتفكير

 والخطأ لأي معطيات كانت.

 : هو الانعكاس الواعي للوقع من حيث الخصائص والروابط والعلاقات الموضوعية التي تتجلى فيها .التفكير

 : عملية نفسية والانعكاس الغير مباشر و المعمم للواقع من خلال تحليله وتركيبه.التفكير

 التفكير -B التفكير الحدسي -A) :التفكير الصوري -1 التفكير الحركي -9 الافتراضي التفكير -0: أنواع التفكير

                            التفكير التباعدي(. -Dالتفكير الناقد  - Cالابداعي

 : هو سلوك منظم وموجه...التفكير كونه سلوكا  

 انتخاب العناصر والرموز في الفكرة.هو سلوك عقلي يخضع لعملية الضبط والتوجيه في                 
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 هو سلوك أو نشاط عقلي يتولد بسبب وجود مشكلة ...                

 ة تمتلك الكثير من النظرية المعيارية أي وصفات وقواعد الفعل والأداء. يالاختصاصات التصميم

لتفسير الواضح للظواهر أو كما تسمى النظرية التفسيرية أي الوصف واالنظرية الوضعية  بينما ضعيفة في

 والعمليات التي يتعاملون معها.

لهذا فالعلوم السلوكية تمنح الاختصاصات التصميمية  ،نحن نصمم لأناس لهم أنماط سلوكية تختلف عن التي لدينا

 م النظرية المعيارية.هُّف  الكثير للمساعدة في تطوير كل من النظرية الوضعية وت  

 ينتج أنشطة وفعاليات بشرية وسلوكيات اجتماعية وخبرات جمالية.كيف يمكن لتصميم أن يمنح أو 

 : هو أي نشاط يصدر عن كائن حي. والسلوك ينتج من تفاعل الإنسان مع البيئة )التفاعلية(السلوك

 : علم أصل الإنسان Anthropology الأنثروبولوجيا

 ة الفيزيائية المعاشة يومياً.للسوك في علاقته بالبيئ السيكولوجية: هو الدراسة علم النفس البيئي

ل المصممون بالمستقبل فإنهم يطلبون من العلماء السلوكيين شرح الأهداف التي ينبغي أن تكون في عندما يشتغ

 التصميم.

 العلوم السلوكية تحاول الوصول بالتصميم إلى حد الكمال.

 ية.جسدية أو نفسية واعية أو لا واع –قوى داخلية  : Motivationالدافعية -

 -5 التعبير عن الحب -4 التعبير عن العدائية -1 اشباع جنسي -9 أمان فيزياوي -Leighto: 0مقياس ليتو  -

 .الانتماء لوضع أخلاقي -8 التعبير عن التلقائية -7 الاعتراف بالتمييز -6 ضمان وتأمين الحب

  :Maslowمقياس ماسلو  -

 جوع –حاجات فيزيولوجية  -0

 ماية الجسد من الجوعح –حاجات الأمان  -9

 كالعضوية في جماعة للحصول على التعاطف –حاجات الانتماء والتودد  -1

 نظرة الفرد لنفسه ليكون عالي القيمة –حاجات قيمية واعتبارية  -4

 الرغبة في الانجاز بما يفي قدرات الشخص –حاجات إثبات الوجود  -5

 ة بالجمال لذاتهالتعطش للمعرفة والرغب –حاجات معرفية وجمالية  -6

أكد علماء الجشتالت على حاجة البشر الماسة لتحديد العوامل الإدراكية التي نظرية الجشتالت في الإدراك:  -

 تسهم في توضيح الشكل عن الأرضية.

 .التماثل -7 المجال -6الانغلاقية  -5 الاستمرار الجيد -4 الاقفال -1 التشابهية -9 التقاربية -0

 تفترض بأن كل ادراكاتنا تنتظم في هيئات مفردة.خلاصة الجشتالت: 
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 التشاكل بين الخبرة الإدراكية والعمليات العصبية للدماغ.

 ............................ :Psychologyعلم النفس التصميمي 

 أرسطو( -أفلاطون -فلاسفة اليونان )سقراطعند أصول علم النفس 

حتى جاءت الدراسات الحديثة وفرقت بينهما وأصبح علم  الفلسفةهوم في القرون الماضية كان علم النفس ضمن مف

 ونت.والفيزياء: مثل داروين, فرويد, ف الفيزيولوجياالنفس مستقل  وأصبح يقترب من 

في ألمانيا حيث أسس مختبر  0872عام  Willian Wundtيرجع الفضل في تأسيس علم النفس إلى : وليم فونت 

 في ألمانيا.

 جامعة جونز هوبكنز على يد ستانلي هول.  0881الم النفس في أمريكا عام أول مختبر لع

 علم النفس هو الدراسات العلمية للسلوك والعمليات العقلية.

 Gestalt theoriesنظرية الشكل   Gestalt:الجشتالت

 .إدراك الجسم بكامله يكون أكبر من مجموع أجزائه 

دة في الدماغ عن طريق مراكز محددة )بصري، سمعي، شمي، لمسي، يقول بارتليت: تحلل المدخلات الحية الجدي

ذوقي( وتقارن بفقرات مشابهة موجودة أصلاً في مخزن الذاكرة والتي غالباً ما تكون مألوفة من خلال خبراتنا 

 السابقة.

 نفهم وندرك ونستوعب مدخلاتنا الإدراكية بضوء معرفتنا وخبراتنا السابقة وتختلف من شخص لآخر.

 المعلومات وتخزينها واسترجاعها: لمعالجةثلاث مستويات   Sternberg 2003 د ستيرنبرغحد

 معالجة بصرية -Physical Processingالمعالجة المادية  -0

 معالجة المثيرات الصوتية – Auditory Processingالمعالجة السمعية  -9     

 بصرية سمعية -Meaning Processingمعالجة المعاني   -1

 :رافيكيالغ لوجية في التصميمللغة السايكوا

 التصور ( –الخيال  –الذاكرة  –التفكير  –الإدراك  –الانتباه  –أضاف علم النفس مفاهيم مثل ) الإحساس 

الإبداع ( من  –الصورة المستوحاة  –التجريد  –أضاف إلى المفاهيم الموجودة أصلا في التصميم مثل ) الجماليات 

 على الكثير من الرصانة المعرفية في التشكيلات الإبداعية . هذه الإضافات حصل

بالعمليات العقلية الأخرى مثل  ترتبطنحو مباشر في السلوك الإنساني و تؤثر على عملية عقلية معرفية هي الذاكرة :

 .(التصور –التخيل  –الإدراك  –الانتباه )

 :صورة ذهنية و بطرق مختلفة  منها اضي على هيئةتعلمه في المهو استرجاع كل ما اكتسبه الفرد و التذكر : 

طلق عليه التخيل ظية أو بصرية أو سمعية وهذا ما ا: وقد تكون صورا لفطريقة الصور الذهنية المختلطة - 0 

 أو التصور .
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 .وهو يفكرعن طريق الكلام داخلي باطني:  أي لغة داخلية صامتة مثل عندما يتحدث الإنسان مع نفسه  - 9 

تمثل في أذهاننا صورا أيا كان نوعها ومن دون أن يقترن مكن أن نسترجع الماضي من دون أن تمن الم - 1 

المعاني غير فلسفي الذي تكون مادته الأفكار وهذا الاسترجاع بكلام داخلي كما هو غالبا في التفكير الرياضي أو ال

 الموصوفة في ألفاظ.

 ( Thinkingالعمليات المعرفية ) التفكير 

دماغ حتى يأتي أن الفكر سابق للغة كون الفكر ناتجا عن عملية التفكير التي قد تبقى حبيسة ال :مفكرون يصرحونال

 الكلام ليعبر عنها.

 أنا أفكر إذا أنا موجود. ديكارت :

مشكلات الفرد و المجتمع والأمم ومشكلات العالم وما نتج عنها من حروب وكوارث وتناقضات ومصالحات 

 تلك من خلال أفكارها.  ناتج عن طريقة التفكير التي تتبعها هذه الأمة أو واتفاقات هو

 semiotics  -السميوطيقيا -علم الدلالة

 significs، semiotics، semiology"هي: مسة واا  بخ كريستال ديفيد إليها اشار التينكليزية في اللغة الإالسيمياء 
،seminasiology، semeiology" 

 : رزهابفي المعاجم السيميائية المختصة أ، لهذا المفهوم المقاربة  الفرنسية هم المصطلحاتأفيشير غريماس إلى رنسية،  أما باللغة الف
semiology، semiotique ،semanalyse  ، semasiologie،semeiologie"."  

نسميه في تتضمن السيميائية ليس فقط ما ا "، إشارة عتبارهاعنى السيميائية بكل ما يمكن ت   " :يعرف السيمياء "U.Eco" امبرتو ايكو
صوات أتأخذ الإشارات شكل كلمات اصور ا  ،من منظور سيميائيف، خرآكل ما "ينوب عن شيء  ، الكن أيضا  الخطاب اليومي "إشارات"

 أا اتصا : اسيلة لك" مثا  ذيةلكن كجزء من "منظومات إشار ا يدرس السيميائيون المعاصران الإشارات مفروة،  ، الاشياءأيماءات ا إا 
 يدرسون كيفية صناعة المعنى اتمثيل الواقع. أنهم ، حيثصنف

طلق مصطلح السيميوطيقا أ( الذي  9191-9181)  Charles s.pierce اندرس بورسشتشارلز تبنى رأي الاتجاه الأمريكي 
semiotique ،  لمنطق علم متشعب اف "،يظهرالتي تعنى بدراسة ما "االظاهراتية  ،اتين السيميوطيقا لديه تقوم على المنطق االرياضإحيث

ليس سوى تسمية أ خرى  ،ن المنطق بمعناه العامإ" :قو يمراوف للسيميوطيقا ف بورسحيث أن المنطق عند  ،عامالدلائل الرمزية المن علم 
بمفهومه العام إلا اسما آخر للسيميوطيقا، :" ليس المنطق مراوفة للمنطق، يقو  من خلفيته الفلسفية بأنها طلاقا  انيعرفها " ا للسيميوطيقا

 .االسيميوطيقا نظرية شبه ضرارية أا نظرية شكلية للعلامات"

 .االرمز : الأيقون االإشارةنواع ثلاثةأ، اهي قد تكون لغوية اغير لغوية، البورسيةفالعلامة 
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، التي تحيل على مواضيعها مباشرة بواسطة االصور الفوتوغرافية دا  االمدلو  علاقة تشابه اتماثل، مثل "الخرائط: تكون العلاقة بين الالأيقون
 .، فهي خاضعة )لقانون المشابهة أا التماثل(المشابهة

لقانون فهي خاضعة  ""ارتباط الدخان بالنار، مثل العلاقة فيها بين الدا  االمدلو ، سببية منطقية: تكون الإشارة ) العلامة المؤشرية (
 .القصدية

مثل شعار الصيدلية فهي    ي صلة طبيعيةأ، فلا يوجد االمدلو  علاقة اعتباطية، عرفية، غير معللةقة الموجووة في نطاقها بين الدا  : العلاالرمز
 .جتماعي(خاضعة )لقانون التواضع الإ

 (F. De Saussure –)فرناند دي سوسسير تبنى نظرية  الاتجاه الفرنسي

انيات القديمة االسيمياء همزة الوصل بين اللس ،يعتبر( 9198 -9181لغوي سويسري )عالم "F. de Saussure" سوسيرفرناند وي 
" اكان يدرك منذ البداية أن العملية التواصلية تتم عبر مجموعة من الإشارات اللغوية االغير لغوية فقد ،الحديثة، فهو الذي تنبأ بتطور هذا العلم

اسماه  جتماعي ابالتالي من علم النفس"،من علم النفس الإ جتماعية، ايشكل جزءا  تصور علم يبحث في حياة العلامات ضمن الحياة الإ
 ، ابذلك نلاحظ علاقة السيمياء بالسيكولوجبا.السيميولوجيا

هذا  أحد فراع ىسو  اللسانياتليست : "عن ذلك بقولهمنه فعبر  االلسانيات هي جزءا   ،ن السيميولوجيا هي العلم العامأ سوسيرفلقد اعتبر 
 قد اسع وائرة العلامة االرمز. سوسير، ابذلك يكون "علم العام )السيميولوجيا(ال

، فالدا  بالنسبة لسوسير "الصورة الصوتية" (signifie) مدلو ا  ( signifiant ) نموذج العلامة بتقليد ثنائي مؤلف من  وا  سوسيرايقدم 
، امثا  الشكل الذي تأخذه العلامة قام المفسران المعاصران بوصف الدا  بأنه  ، امن ناحية أ خرى  فهو المفهوم "الصورة الذهنية "أما المدلو 
صفه بالجزء الخارجي االمدرك من الإشارة، أما ا االذي  ،""ظاهرة الإشارة اهم أحد راَّاو الاتجاه الراسي بــ رومان جاكبسونيسميه  ذلك ما

 ليه العلامة.إالمدلو  فهو الذي نرجع 

حتََّّ  ن معنى العلاماتأ يعتبر ، فهوروة هي التي تجعل للعلامات معنىن المنظومة الشكلية العامة االمجأبرهن أن ي سوسير كما حاا 
حيث لجأ  ،نما هي مرهونة بإشارات المنظومةإ، فقيمة العلامة ليست مطلقة ا البعض علاقتها مع بعضها يتوقف على من إنتاج ولالتها تتمكن
ج عنه تغيير في نتي تغيير تعاقبي يأن إا  ،ن قيمة كل قطعة مرهونة بموقعها على رقعة الشطرنجإ" حيث رنجتشبيه ذلك بلعبة الشط إلى سوسير

 .جزائهاأكثر من مجموع أقيمة القطع الأ خرى" فالعلامة 

، في حين المدلو   أن الدا  هو الذي حددو، اإن قبو  هذا المبدأ يعنية في العلامة بين الدا  االمدلو على مبدأ الاعتباطي سوسيركد اأ
نما تعتمد على اصطلاحات ثقافية إ ليست موضوع خيار فروي، يي وا  لمدلوله، فهأ ن يختار الفرو اعتباطيا  أيعني  ن مبدأ الاعتباطية لاأ

  ااجتماعية يجب تعلمها.
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، لفاظيتم فقط على الأ أن يمكن فإن هذا التطبيق لا ،من خلا  تعريف سوسير للعلامة االتصنيف الذي حدوه بين الدا  االمدلو ا 
حدائة ااحتوائه إلتطويره من حيث طريقة  التصميم الغرافيكيابذلك يمكن استخدام سيمياء سوسير في  نواع العلامات،أالكن على كل 

 . الدلالات الضمنية

مياء أحد فراع بتأكيد أن السي فقام ،هي إلا جزء من السيمياء ات مايأن اللسان ترى المقولة السويسرية التي عكسفقد  رولان بارت أما
 ."التي اصابها التفكيك االتقويض ة من اللسانياتالاجرائي   ااستمدت مفاهيمه السيمولوجيااللسانيات بقوله "

 لوجيةالمعرفة السيمو " :بذلك قائلا   فيعبر   ،سوسيرقدمه  ة االتي هي امتداو لمابولاوة السيمياء الغير لساني   شَّرمن بهو رالان بارت  كما أن
أن ب هاطموح ييجب أن تتخذ كمشراع مستقبل لكن المعرفة السيمولوجية ،لها لا تعدا أن تكون الآن مجرو نقل حرفي للمعرفة اللساني ة اجسورا  

 .تطبق في مجالات غير لسانية"

التقرير  ،المركب االنظام ،المدلو الدا  ا  ،: اللغة االكلامهي ،بارت تقوم على أربع ثنائياتبها بحث ن عناصر السيميائيات التي أفاض إا 
 ولالة إنيقو  " نه إة فتضمنها الثقافة الشعبي  تلتي ، اتحليلاته العميقة لبعض الأساطير رالان بارت ةساهم في شهر  أكثر مالعل ا  .حداءاالإ

 ،تطبيع الثقافة قائمة على للأساطيرفكانت وراسته ، من المماثلة" ءتحوي بالضرارة على شيا  ،ظهر وائما  فيها شيء من المحاكاةتالأسطورة 
علاني تصا  البصري الإث عن بلاغة الصورة من خلا  معاينات للابارت أا  من تحد  . ا ةة اطبيعي  بديهي   الثقافية تصبح هذه المعتقدات ابالتالي

بتحليل ارت بقام  ،هتمت بالصورةاوراساته التي  ، فخلا  COMMUNICATION مجلة   في م9111في مقاله المنشور عام 
، اكانت من أشهر معكرانة باستا بانزاني الذي بتحدث عن الايطاليتجاري العلان الإ ةاوراس، (باري ماتش)سيميائي لصورة غلاف مجلة 

 التحليلات التي قام بها .

 فاهيمي، لكونها خطابا  نها مدار التحو  المأالبعض إلى اصف الصورة ب حرضور التكنولوجي اقيام العولمة البصرية طالتقدم االتكما أن 
من التدليل الراحي في العصور الوسطى إلى التشبيع برؤية الماوي في الحضارة المعاصرة  بذلك الصورة لتنتق، فاخطي مستمر لنص   مشابها   ايقونيا  

حيث الطو   من تزئا  فهي تعمل على تحويل الواقع مج ،خر ،احداكيه احدأا  استنساخهآ شيء يشبه شيئا  تعبر عن الصورة حيث أصبحت ، 
 .االعرض االعمق االحيز

الاهتمام ، فقناعهإغراءه ا إتسعى من خلاله إلى جذب المتلقي ا  جماليا   بعدا   ذات إلى بعدها التأايلي ضافة  إصبحت الصورة أابذلك 
% يتذكران 91في ان  دالنظرية  ما تؤكدهحسب  البصريةثقافة الإلى  ة،ثقافة المقراءال، فتحولت ثقافة المرء من ه ظراف العصرتملأ مر  أبالمرئي 

 .ما يشاهدان% يتذكران 81، اما يقرؤان

المشاهدة في بعنوان ) 9111نداة في باريس عام  هعقد حولف ،تأثير على المتلقيلما له من  ،الباحثين باهتماماستأثر الاتصا  البصري ف
% من الخبرات تصلنا من مجا  الرؤية 11ساس أية على نشطة الإوراكلأمن ا كبرد فيه أن العين تنا  القسط الأك( حيث أ  مجال الاستعمار

 ينما اجد.أ، فالمحفزات البصرية في بيئة المتلقي تنتشر يةالبصر 

 الاتصال البصري
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أا  ، اقد تكون هذه الرموز حركية أا تشكيلية أا مصورةالتفاعل الذي يتم عن طريق الرموز:"نوع من أنواع الاتصا  بأنه لوند برجعر ف 
 الرمز بذاته مالم تتوافر ظراف خاصة لدى الشخص المستجيب له". لا يثيره، أية رموز أخرى تعمل كمثير لسلوك منطوقة أا

من شخص أا مجموعة إلى آخر أا  االانفعالات، االأفكار االاتجاهات :"نقل المعلوماتبأنهعرفا الاتصا   تيودورس و تيودورسن ا
 آخرين من خلا  الرموز".

: هو الاتصا  الاتصا  اللفظي )الاتصا  اللغوي(ف ،غير لفظياتصا  لفظي ا اتصا  : اط الاتصا  اتفرعت الكن من أهمهات أنمتعدوا 
 ،، فأنماط اللغة ارموزها تشير إلى أشياء محدوةلغوي ة تطور هذا النوع من الرموز، حيث بتطور الرموز اليعتمد أساسا  على الرموز اللغويةالذي 

اذلك  ،لفظي )الاتصا  البصري( من أجل التوضيح االتفسيرالتحتاج إلى الاتصا  غير  فهيغم من تطور اللغة كوسيلة للاتصا  الكن على الر 
الة الجنس البشري امحالاتصا  البصري بأنه: " Wileman ويلمانمن أجل تحقيق المزيد من الفاعلية االتأثير للرسالة الإقناعية، فلقد عر ف 

مجموعة من الاتصالات التي تتم عبر  يضا : بأنهأ، اع رِف عن الأفكار اتوضيح المعانيللتعبير  أي البصرية لتعبيرية االخطيةلاستخدام الرموز ا
فالعين هي الركن الاساسي لهذه  ااضح، المقصوو بشكل وفين ا الشيءاستخدام حاسة البصر لكي يتم التعرف من قبل الطرف المستهدف عن 

، االتي تحتوي على نوعين من لتي تغطي الجدار الخلفي من العينلركن الثاني اهو العقل، حيث يسقط الضوء على الشبكية االعملية امن ثم يأتي ا
 .الخلايا

يقونيتها، أي أ، عن باقي الأنظمة الدالة، امنها اللغة خاصة، هو حالتها "التماثلية" أا ك.ميتزأن ما يميز الصورة البصرية، في رأي 
أا العنصر  /قط/ العنصر الصوتيب، بينما لا يشبه القط في شيء فصورة القط تشبه القط فعلا   ،ام للموضوع الذي تمثلهشبهها الحسي الع
 المكتوب "قط".

   

2السيكولوجيا   

لحقو  التصميم  Speculative مين بتصميم بيئات البشر موقفا  مفاوه بأن النظريات التأمليةتاتخذ عدو من الكتاب المه لقد -     
من فراع المعرفة الأخرى.  Positivistic Approach المختلفة كانت ناجحة ابأنها لم تكن بحاجة لأن تستعير أي منحى اضعي

عالم الكن ابالرغم من ذلك فإن نظريات التصميم لم تكن أبدا  بمعز  عن تأثيرات الفراع الأخرى للمعرفة اما زاوتنا به من علوم حو  مظاهر ال
ابين الطريقة التي تعمل بها  ة بين تنبؤات المصممين اإوعاءاتهم حو  الكيفية التي ستعمل بها تصاميمهماكيفية عملها فإذا ما أريد للهو  تنوعةالم

إلى حد بعيد اهذا يصدق بوجه خاص على تلك الإوعاءات التي  عية الأساس المعرفي لفعل التصميمفالحاجة ماسة لتعزيز نو  ،فعلا  أن تروم
ثير  اعلى أية حا  فإنه لا يمكن نكران إسهامات فلسفات التصميم التأملية فهي لها تأ ،يدعيها المصممون حو  اقع أعمالهم على حياة الناس

 أبعد. امتداواتكافي لتطوير نظرية للتصميم إلى مع ذلك لا تملك أساس  كبير على هذه الماوة لكنها ا 
االسبب هو أنه بينما تمتلك الاختصاصات  مل الصريح مع العديد من المواضيعوبة في التعايجد غالبية المصممين في الوقت الحاضر صع

 Prescriptions of  أي اصفات أا قواعد الفعل ا الأواء Normative Theory التصميمية الكثير من النظرية المعيارية

Actionفإنها ضعيفة في النظرية الوضعية Positive Theory هم النظرية التفسيريةأا كما سماها بعض Explanatory 

theory  العمليات التي يتعاملون معها االنتيجة هي أننا نحن المصممين غالبا  ما نقفز لاستنتاجات الوصف االتفسير الواضح للظواهر ا أي
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امن  تلف عن التي لدينا،سلوكية اقيم تخناس لهم أنماط اهذا يصدق بوجه خاص عندما نصمم لأ حو  اقع أعمالنا على حياة الناس، خاطئة
طوير كلا  من في ت الاختصاصات التصميمية الكثير لمساعدتها تحاا  أن تثبت بأن العلوم السلوكية تمنح ماوة سيكولوجيا التصميمهنا فإن 

فالنظرية  عل تحليلياطة هو ففالموقف المتخذ هنا هو أن بناء النظرية هو فعل خلاق اإبداعي اليس ببس فهم نظريتنا المعيارية،النظرية الوضعية ا ت
 تخلق.

يرتكز على:سيكولوجيا التصميم الغرافيكي ماوة  إن اهتمام  
  سلوكيات اجتماعية اخبرات جمالية.افعاليات بشرية ا  أنشطة أن يمنح أا ينتج يمكن للإخراج أا الإظهار لتصميم كيف  - 0
ع.ن يشكلوا ذلكما هي الإجراءات العملية التي من خلالها يستطيع المصممون أ -9  
تعريف السلوك   

دأ فمنذ اللحظة الأالى التي يب يناميكية بين الكائن الحي ابيئته،إلا في ضوء العلاقة الد درك معنى السلوك على اجه التحديد،لا نستطيع أن ن
. بمعنى آخر تبدأ يطة من ناحية أخرىتبدأ معها علاقة ويناميكية بين الكائن الحي من ناحية ابين البيئة المح فيها ذلك الكائن حياة مستقلة،

هو نشاط يصدر عن الاثنين بما يجعل ا  في حالة نشاط، الانسان االبيئةمستمرة بين الكائن الحي ابيئته، تفاعل يكون فيه كل من  عملية تفاعل
أي فهو إذن:  التفاعل هذه بالسلوك،لحي في أثناء عملية . عموما  فنحن نسمي أي نشاط يصدر عن الكائن اأثير كل منهما في الآخر متباولا  ت

.كائن حي نشاط يصدر عن  

امع أنه يمكن النظر إلى  ينها ابين الحياة نفسها تقريبا ،خاصية يمكن التوحيد ب ية أالية  من خصائص الكائن الحي،من هنا نجد أن السلوك خاص
م الطبيعة اعلم تلك الصفات التي هي موضوع عل غير الحية،مع غيرها من الكائنات الكائنات الحية من حيث أنها تتصف بصفات تشترك فيها 

اهذه  عن غيرها من الكائنات غير الحية،إلا أنه يمكن أن ينظر إليها أيضا  من حيث أنها تتصف بخصائص تتميز بها  الكيمياء اغيرها،
من حيث اظائفها أعضاء اأجهزة  ا ن خلايا اأنسجة ا الخصائص الأخيرة نوعان: الأا  هو خصائص الكائن الحي من حيث هو مؤلف م

هو كل يتفاعل أا يتصرف  ثع علم البيولوجيا. أما النوع الثاني فهي خصائص الكائن الحي من حياهذا النوع من الخصائص هي موضو  جميعا ،
فعل ايتذكر ايتخيل ايفكر ايعبر نيحالة الإنسان مثلا  نجده يدرك ا  افي وية،أا يسلك في بيئته المحيطة في سبيل تأويته لوظائفه البيولوجية الحي

  .الخيريد ايفعل ... ا 

لينا واراين بنظريته في فمنذ خرج ع للكائن الحي السيكولوجيفي الواقع أننا لا نستطيع أن نفصل فصلا  تاما  بين النشاط البيولوجي االنشاط ا 
، بقاء  survivalالبقاء إلا في إطار فكرة يث اظائفه،من حيث تركيبه أا من حسواء  نفكر في الكائن الحي،نحن لا نستطيع أن التطور ا 

السلوك.  فلكي تستمر حياة الكائن الحي ايبقى نوعه لا بد له من أن يقوم بنشاط معين يتشكل من مجموعة ما ندعوه الفرو أا بقاء النوع،
لبيئة ضمن معدلات معينة من حيث الهواء فقد ولت الدراسات الفيزيولوجية على أن بقاء الكائن حيا  يتطلب أن تكون ظراف علاقته با

 للحياة ضمن علاقته بهذه الظراف، لذا فإن الكائن الحي يسلك ليحقق المستوى المطلوب رارة احالة الأنسجة اما إلى ذلك،االغذاء االح
 ظراف المجتمع.تحقيق المستوى المطلوب للتوافق ا  العليا في سلم التطور،يضاف إلى ذلك بالنسبة للكائنات 

والذي يتمثل بالتالي في  تيجة لعلاقته بظروف بيئية معينة،الحي كن الذي يصدر عن الكائن النشاطهو  :بأنه يمكن تعريف السلوكا 
 وحتى يتحقق له البقاء ولجنسه الاستمرار. وف حتى تتناسب مع مقتضيات حياته،محاولاته المتكررة لتعديل وتغير هذه الظر 
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ة لا تحتمل الوصف لهذا ينبغي وراسته بطريقة علمي رة طبيعية كأي ظاهرة طبيعية أخرى،يخرج عن كونه ظاها السلوك بحكم هذا التعريف لا 
اا  أن اهذا ما تح لحداثه اأن نبحث في هذه الظراف، فلكونه ظاهرة طبيعية لا بد أن نسلم بأن هناك ظرافا  ضرارية لازمة التأملي الغيبي،

 تقوم به العلوم السلوكية.

لوكلعلوم السلوكيةامات اسهإ  

اعلم  ،  Anthropology  رابولوجياالأنثإذ يفترض عموما  أنه يجمع بين علم أصل الإنسان  ،السلوكية كحقل عملي مصطلح ااسع
  االسياسة اأحيانا  يمكن أن يندرج تحت هذا العنوان علمي  الاقتصاو ،Psychologyاعلم النفس  ،Sociology  الاجتماع

Economics & Political Science  
امواقفهم  البشر، Activitiesفعاليات : أنشطة ا اهم في تطوير تفهم حو هذه هي كل الحقو  المتخصصة االتي يمكن أن تس

Attitudes  اقيمهمValues . 
ة العالم اكذلك العلاقة بين بني ،Human Habitats ة فيما يتعلق بطبيعة مواطن البشرتم التركيز على مناهل هذه الحقو  المعرفيا 

 الفيزيائية ابين فعاليات البشر اقيمهم. 
-Manأا علاقات البشر _ بيئة ،Environmental Psychology: علم النفس البيئي المناهل تنضوي تحت أسماء متنوعة هذه

environment relations ،  أا علم اجتماع البيئةEnvironmental Sociology،  أا علم تنبؤ الإنسان
Human ecology،  اهي هنا تشير إلى كونها نظرية لعلاقة الشخص_ بيئةPerson-environment theory. 

 للسلوك في علاقته بالبيئة الفيزيائية المعاشة يوميا .  السيكولوجيةالدراسة تم تعريف علم النفس البيئي على أنه: 

 Perception: نظرية للإوراك الحسي العنوان تتضمنع المصنفة تحت هذا تظهر بأن المواضي لك فإن تحليل لأوبيات هذا الحقل،امع ذ

Theory،  االإوراك المعرفيCognitions،   اأنثرابولوجيي نفس اجتماعي ا علم Social and anthropological 

psychology، اوراسة للعلاقات الاجتماعية the study of social relationships ، اوراسة للثقافةthe study 

of cultureبدا أن مصطلحي علاقات الإنسان_ بيئة . ايMan-environment relations   , علم اجتماع البيئة ا
Environmental Sociology، بالرغم من أن الأخير يتضمن اهتمام كبير بالعلاقات المتباولة ، يغطيان ذات المنطقة إلى حد بعيد

 ة اما يرتبط بها من قيم.بين أعضاء مجموعة اجتماعية ابين استخدامهم لأنماط بيئية محدو
 Interpersonal environmental الأشخاصقات ما بين هر بيئة العلالقد ركزت الدراسات التقليدية لعلم النفس على ظوا

phenomena ،  أا على الظاهرة الضمنفسيةIntrapsychic phenomena،  أي ما يقع ضمن النفس أا العقل أا(
 الشخصية(.

  .لوك بلغة العلاقات بين الأفراو أا بلغة الحالات القائمة واخل الشخصفلقد حاالت أن تفسر الس
و  الموجي كانت النية هي التركيز على المستوى الجزيئي )كالط  ،كما في البحوث حو  الإوراك  ،عندما أوخلت البيئة الفيزيائية في الاعتبارا 

ي )كالاستجابة الكهربائية للجلد مثلا (. ابقدر ما كان احترام هذه ( اكذلك على المستوى الجزيئي للسلوك البشر للضوء على سبيل المثا 
ن تنفصل اعندما استطاعت البحوث النفسية أ. يم البيئيإلا أن فائدتها هامشية في بناء نظرية للتصم ،البحوث كبيرا  بسبب تصميمها التجريبي

 Gestalt )كما في علم النفس الجشتالتي ،الجزيئي أي ليس على المستوى ،عن هذه الأنماط اتتعامل مع البيئة بطريقة كتلية

psychology،  ااستخدموها سلبا  اايجابا  على حد سواء لاتها،عتمت مصاورتها من قبل المصممين على. 
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بؤ الإنسان مدرسة شيكاغو لعلم تن اوعتإذ  ،زيائية كمفروة ضمن مجموعة عملياتأما في علم الاجتماع فقد كان هناك اهتمام قليل بالبيئة الفي
Human Ecology ،لم تكن ا خلفهم ا هلكن فحصا  وقيقا  يكشف أنهم تركو  .اهتماماتهم بأن طبيعة البيئة الفيزيائية كانت في أعلى

 .جزءا  من أجندتهم البحثية
لتي أنتجت االأاضاع ا Artifacts of Cultureالحضارية  بالاصطناعياتكان مهتما    ،نجد أن علم أصل الإنسان ،من ناحية أخرى

 اهذا ما تغير في الحا  الحاضر كما سيتضح لاحقا . ،Primitiveلكن اهتماماتها تركزت على المجتمعات المستقرة  البدائية  ،فيها

 اهتمامات العلوم السلوكية

ن ، تستطيع مPositive Theoryرية اضعية ظإن الهدف الأساسي للعلوم السلوكية، حالها حا  أي توجه علمي، هو بناء ن
 خلالها شرح اتفسير الظاهر، اهي إن تمكنت من تحقيق ذلك على نحو جيد، عندها يمكن لهذه المعرفة أن تستخدم للتنبؤ بالأنماط المستقبلية
وا للأنشطة االقيم، لكن الأنثرابولوجي )العالم بأصل الإنسان(، أا السايكولوجي )عالم النفس(، أا عالم الاجتماع عندما يستطيعوا أن يقدم
فع عن عبارة معيارية حو  المستقبل، بمعنى أنه عندما يقرر أي منهم تفضيله لمستقبل ما خلافا  لغيره فإن هذا الشخص يصبح أشبه بالمحامي )مدا

لوا ( أا مخطط، أكثر من كونه عالم سلوكي. امع أن العلماء السلوكيين لهم كامل الحق في القيام بذلك، لكنهم إن فعAdvocateقضية 
هو تأييد أا  ما يفعلوا ذلك، يصبح كل تصرف لهم رائهم. بينما عندما ينشغل المصممون بالمستقبل اهم وائما  ن بالتعرض لانتقاوات نظيجازفو 
مستقبل ما خلافا  لآخر. امن هنا نجد أن المصممين غالبا  ما يطلبون من العلماء السلوكيين أن يقولوا لهم ما هي الأهداف التي ينبغي  عنوفاع 

لهذا نجد أن العلماء السلوكيين الحساسين غالبا  ما  .عبارات إقرار بالحقيقة أكثر من كونه أيديولوجيا سيقولونهتكون لتصميم ما، اكأن ما أن 
 يمانعوا القيام بذلك لأنه يعني خراجا  عن أخلاقيات اختصاصهم.

. االنتيجة كانت تعزيزا  للتجارب المختبرية في نهجية العلميةء السلوكيين هي المإن الأساليب البحثية المعتمدة االمؤيدة من قبل العلما
في علم الاجتماع االإنثرابولوجيا. لكن يبدا أن التأكيد على  "Empiricalإمبريقية "علم النفس اما أمكن تحقيقه من تطبيقات تجريبية 

أكثر من أهمية الظواهر المبحوثة. إضافة لذلك، فإن هذه الحقو  لم  اهتمام بجماليات العملية البحثية انتج عنهيالبحوث المتناهية الدقة غالبا  ما 
كبيرة لهما في تهتم لا بالبيئة المشيدة الا باختبار الاعتقاو الكامن اراء هذا النقص في الاهتمام، امفاوه أن البيئتين الطبيعة االمشيدة لا أهمية  

 Barker 1968, Michelson 1975, Zeiselالباحثين )من مثل  السلوك البشري. القد أثمرت تقنيات بحثية طورت من قبل بعض

عن إضاءات أفاوت مباشرة المصممين االعلماء السلوكين امن اقتها أخذت التساؤلات حو  البيئات المشيدة تثير الاهتمام على نحو ( 1981
 االمصممين على حد سواء، ينكلا من العلماء السلوكي  متزايد. ايبدا أن ااحدة من أبرز المشاكل التي تتعلق بالكثير من البحوث التي يجريها

(، كانت لا تركز على مواضيع ذات أهمية مباشرة Edraاالمقدمة في مؤتمرات من مثل تلك التي ترعاها جمعية بحوث التصميم البيئي )
 اتطبيقات. " بين نتائج البحوثUtility gapللمصممين. اهذا ما قاو إلى مناقشات كثيرة حو  "الفجوة النفعية 

 اهتمامات التصميم

في سبيل امتلاك مقدرة على تفهم إسهامات العلوم السلوكية في تطوير أساس نظري للتصميم، ينبغي أالا  امتلاك تصور حو  اهتمامات 
وإنما لا يعني الانشغال بالتنظير أن نكتفي بالتعلم من التجربة فقط  (:Kaplan 1964) المصممين. افي هذا الصدو يقو  كبلاين

 .لنفكر بذلك الذي ينبغي أن نتعلمه

فأي تصنيف لاهتمامات حقل اختصاصي ما، يتأسس من خلا  اجهات نظر الأشخاص القائمين به، ذلك لأن اجهات النظر تلك تعتمد 
قي الاختصاصات الأشخاص من تجربة امواقف. اإذا ما تم قبو  المقولات العامة حو  العمارة كمقولات ممثلة لبا أالئكعلى ما يمتلكه 
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التصميمية، يمكن بالتالي الوصو  لاتفاق عام حو  اهتمامات التصميم، بالرغم من أن منظرين مختلفين استخدموا مفروات مختلفة في صياغة 
. المتانةالنفع، والجمال، و ن ثلاثة أغراض أا اعتبارات أساسية هي: ينبغي على النتاج التصميمي أن يؤم   لفتروفيوستلك المقولات. فطبقا  

الشكوك حو  الفصل بين هذه الاعتبارات، لكنه مثل آخرين جاءاا بعده، اجد أنه من  هذا التصريح أعاو صياغته هنري ااتن، معبرا  عن بعض
اض العمارة هي بؤرة تركز ثلاثة أغر  طة انطلاق لتحليل النتاج التصميمي، اهذا ما أكده جيوفري سكوت قائلا :قالمفيد عدم الفصل بينها كن

 .بيعتها الذاتية متمايزة عن بعضهاضها. فهي تتمازح في منهج ااحد، اتؤوي إلى نتيجة ااحدة، مع أنها في طعمتفرقة قد تجمعت مع ب

، أا كما Commodity. فكفاية الغرض الشكل يتبع الوظيفةأن على   أكدااالحداثة  مصمميالعديد من  فإنلشكل الجميل. بالنسبة ل
، أا الشكل Delight، بينما البهجة الحداثويين الهدف الوظيفي للتصميم، كانت تعد من قبل وظيفة المنتج شولز –سماها نوربرغ 

Form  شولز، كانت الهدف الجمالي. لكن التصميم يتطلب أيضا  المتانة  –بمصطلح نوربرغFirmness بقدر  بقائها، اعليها أن تثبت
 تقدم التصميم اتناميه. مع ذلكفي  ات هامةاعتبار لها كانت التقنية ا بيرا  من تاريخ التصميم، تطلب الحاجة إليها، القد شكلت المتانة جزءا  ك

، فإن التحولات الكبيرة في طرز التصميم نتجت عن علاقات متباولة بين عوامل عديدة: نشوء أنماط جديدة من الزبائن، تحولات في نمط الحياة
 ثقافات الاقتصاوية، اتطورات متلاحقة في التقنيات المتاحة أا المبتدعة من قبل المصممين.االطبقات الاجتماعية، االقيم، تحولات في ال

عن البهجة يلمح إلى أن البهجة لا تخدم غرضا  جوهريا ، لكن هذا ببساطة غير صحيح، فالوظائف الجمالية  الوظيفةايبدا أن فصل اتفريق 
مظاهر كثيرة تقوم بإيصا  رسائل للآخرين  –الرمزية منها  -فهي تخلق خصوصا   ،امأسوة بغيرها من الوظائف الأخرى يجب أن تحظى بالاهتم

 . عن آما  اتطلعات المصممين

 Modelتلبي تلك الحاجات الإنسانية، اعليه فإننا بحاجة لنموذج  تصاميمإن هدف المصممين، كما هو مفترض هنا، هو خلق 
 Abraham تشغل با  المصممين. القد اعتمدنا نموذج عالم النفس ابراهام ماسلو للحاجات الإنسانية لتحديد مجموعة الاهتمامات التي

Maslow (4591،)  بي مظاهر الحاجات الإنسانية ، اإذا ما تم تشكيله على نحو جيد، فإنه يمكن أن يلأي تصميماالذي ينص على أن
 التعلمأا  والتثقف، Esteem والاعتبار، Affiliation والانتساب لجماعة ما، Security وأمان، Survival بقاءمن: 

Learning  الحاجة للتحصيل الجمالي، اأخيرا Aesthetics اهذه هي الفلسفة المعيارية لماوتنا هذه. إن خلق مثل هذه البيئة ليس .
 بالمهمة السهلة، الفهم لماذا هي كذلك ابعمق، نحن بحاجة للاطلاع على طبيعة المشاكل التي تواجه المصممين.

ة مشكلات التصميميعطب  

لا يمكن لأحدنا أن ينكر مدى صعوبة عملية التصميم، ايعوو سبب ذلك إلى أن نطاق فعاليات البشر ااحتياجاتهم الجمالية هي من 
لة بدقة تحديد المشك ابتداء  منالأفضل لتلبيتها، فالمطلوب  التي هي  السعة االتنوع بمكان يجعل تفهمها صعبا  ايصعب تفهم أي من الترتيبات

حد اإيجاو أا ابتداع أفضل الحلو  لها اضمن سياق محدو. اهذا الحل لمعظم التصاميم يتم توليفه من خلا  المتطلبات التي هي تجميع في آن اا
وعي لحاجات متنوعة تعوو لأشخاص مختلفين مع عناصر أا أجزاء محبذة امهمة، لكن الحاجات نفسها صعبة التحديد، االعديد منها لا يمكن ال

ى بها بسهولة، االغالبية العظمى من الزبائن لا يتمكنون من تشخيصها على نحو جيد، أما المصممين فالقلة القليلة منهم اكتسبوا الخبرة عل
 تحسسها، امن هنا فإن ااحدة  من فوائد هذه الماوة هي تعزيز حساسية المصممين لتشخيص حاجات المستهلك. 

 . Problem Solvers مشاكل حلالي ــبأن يوصفوا بـ مضبوطت يؤهلهم اعلى نحو إن ما يواجه المصممين من صعوبا
اليس معنى هذا، رغم ذلك أن يكون الاهتمام الوحيد للمصممين هو إزالة العوائق السلبية التي تعيق من تحسين اضع الناس، فخلق البيئات 

إلى أن: "الفعل الخلاق  Maxwell Fry ماكسويل فريا الصدو يشير التي تعزز من تجارتهم اخبراتهم هو اعتبار كبير امهم جدا ، افي هذ
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ق باتجاه ذا قيمة هائلة للناس.. ذلك لأننا نستمر في الحياة فقط بواسطة تكييف أنفسنا للتغير، فإذا ركدنا نموت انفنى، الكن إن نحن قمنا بالخل
 قد غيرنا بيئتنا احصلنا على اجهة نظر جديدة للحياة".  نكون المستقبل انبثاقا  من الحاضر نكون قد صنعنا تعديلا  ضراريا ،

أن  امن هنا نجد المفاجئة القاسية بأن هناك بعض القصور في تصاميم الحداثة، اما بعد الحداثة، أا أي فلسفة تصميم أخرى، فمن غير المعقو 
يم سيفي بالاحتياجات على نحو متسااي، إذ غالبا  ما ندفع نتوقع اقتناع كل الناس بتصاميم معينة. أا نتوقع بأن أي برنامج لمثل هذه التصام

نكر بالطبع أن هناك حداو للإمكانيات البشرية، لكننا التي تسألنا أن نقدم الأفضل، لا ننحو المصممين للاحتجاج ضد الطلبات الكثيرة 
الصعوبات، الحسن الحظ ثير، مع ذلك فهي لن تحل كل نستطيع بالفعل أن نقدم الأفضل، افي هذا المجا  تستطيع العلوم السلوكية أن تقدم الك

غير ضرارية، لكن هذا لا يعني أن لا يكافح المصمم  ( So Perfectالشديدة الكما   )قابلين على التكيف، الهذا فإن الحلو   فإن البشر
 ، اهذا ما تحاا  العلوم السلوكية أن تصل إليه. (Optimizeاقرب للكما  )ليجعل تصميمه 

  م السلوكية وحركة الحداثة:العلو 

، سواء كان هذا التأثير ذا نتيجة اأثر Modernismلقد كان كبيرا  ذلك التأثير الذي مارسته العلوم السلوكية على الحداثة 
، فخلا  القرنين المنصرمين عكف العديد من المصممين باتجاه ا لعلوم ااضحين أم كان غير مدرك، فإنه لا يزا  غير مفهوم على نحو ااف 

السلوكية لتوضيح إما مواضيع ذات أهمية لهم أا لتعقل افهم افتراضاتهم المعيارية، بينما عارض عدو من مصممين آخرين هذا المقترب على 
، مناهج هذه العلوم، امن المؤكد أن التحليل  ىاأن وارهم الإبداعي سيضعف إن هم اعتمداا عل أساس أن حدسهم احسهم العام كاف 

سهام المحتمل للعلوم السلوكية في نظرية التصميم هو تحليل جديد، إلا أن استعراضا  للجهوو السابقة سيوضح نفع اربما بعض المنظومي للإ
 الصعوبات في إكراه العلوم السلوكية للاتكاء على مشاكل التصميم. 

 الكلاسيكيين الرامانتيكيين عمل المصممين ( في الفلسفة اعلم النفس ابينEmpiricismهنالك صلة ااضحة بين التجريبية ) الإمبريقية 
تم ربط  مشابه اعلى نحو ،عند بداية القرن التاسع عشر John Nashاجون ناش  Humphry Reptonمن مثل همفري ربتن 

، خلا  فترة منتصف القرن، اذلك لتبرير Alexander Jackson Downingمثل الكسندر وااننج  مصممينلجهوو  التجارب
للأفكار في علم النفس انظرية  المعاصرةإن التطورات  لفة.تياري الذي ينص على أن التصاميم المختلفة ينبغي أن تكون من طرز مخموقفهم المع

، بدأت مع بداية القرن العشرين، بينما كان Neighborhood Theoryالجما ، اكذلك في علم الاجتماع افي نظرية الجيرة 
 ية في حقو  التصميم البيئي أكثر معاصرة، ايؤرخ له منذ الخمسينيات. الواضح بالنظرية الإجرائ الانشغا 

، أن يقدم إثباتات معززة ببراهين Charles Henryهنري  سئل عالم النفس الفرنسي، شار  في العقد الأا  من القرن العشرين،
يس، لكنه فشل، ابدلا  من ذلك أشارت في بار  Ecole des Beaux-Arts لمعتقدات أساتذة الفن التابعين لمدرسة الفنون الجميلة

هذه حقيقة، فما كان من كتاباته زعم بأن لعاطفية لمشاهد تلك اللوحة، ا وراساته إلى اجوو صلة بين الخط االلون في لوحة ما ابين الاستجابة ا
 ين.يتكعيب، إلا أن افرت المسوغ الإيجابي لأعما  الفنانين الL' Esprit Nouveauالتي نشرت في المجلة الفنية 

، ببناء فلسفته على أعما  عالم النفس اليم جيمس  George Santayana-1896افي أمريكا، قام عالم الجما  جورج سانتيانا 
(1890) William James اهذا الأخير كان ذا أثر مساعد في استهلاك خط بحثي جديد كان له أثر كبير على الفلسفة الجمالية ،

اهو مؤسس علم النفس التطبيقي( ) Hogo Munsterbergلى هارفرو، عالم نفس اسمه هوغو مونستربرغ لحركة الحداثة، فقد جلب إ
بشرت بنظرية الجشطالت، ااستخدمت العديد من  التيوراسات في التماثل" " جماليات الأشكا  البسيطة" ا " حو  مواضيع هكتاباتاتدار  

راسية االجهوو البحثية في المعاهد السوفيتية للعمارة لفترة ما بعد الثورة الشيوعية، اكان مفاهيمه النظرية امناهجه البحثية كأساس للبرامج الد
لربط وراسة الجماليات الشكلية بعلم نفس الإوراك، اقام  Nikolai Lagovskyلعمله تأثير كبير على محاالات نيقولا ليدافسكي 

 ويوهات الدالة التقنية للفن العاليستو ) VKHUTE-MASبتأسيس مختبر للبحوث في  0291ليدافسكي عام 
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 (State Higher Art and Technical Studios (Khan- Mahomedov1970, 
Khazanove1971) التحو  نحو إيديولوجيا جماليات ( اكان الهدف من هذا المختبر هو وراسة جماليات الهيئة االشكل، الكن مع

، فإن الجهوو البحثية النظامية للمعاهد 0210في عام  Stalinر من قبل ستالين " بمرسوم صاوSocial Realismالواقعية الاشتراكية "
 هااس. السوفياتية توقفت ابعد ذلك فإن العديد من الباحثين المهتمين بهذه المواضيع انتقلوا إلى أارابا الغربية، ابعضهم ورس في مدرسة الباا 

الذي ترأس هذه  Walter Gropiusرابيوس ، اكان فالتر غ0202عام  Bauhausتأسس قسم التصميم في مدرسة البااهااس 
اليوم،  ارس التصميم بعمله على نحو منظمالمدرسة، ناقدا  للأكاويميين القدماء لأنهم لم حدتضنوا الدراسات الجمالية، اهو شيء تقوم قلة من مد

في ألمانيا متعاصرة مع  Geataltلإوراك عند الجشطالت للمرة الأالى مقررات وراسية لنظرية الإوراك، اكان تطور مفاهيم اغرابيوس أوخل 
 Wassilyتطور مدرسة البااهااس، هكذا سوغت نظرية الجشطالت الأفكار الجمالية لفنانين من مثل: فاسيلي كاندنسكي 

Kandinasky ابو  كلي ،Paul Klee اجوزيف ألبرز ،Josef Albers (Wingler 1969)أثر هؤلاء ، بالمقابل ت
المنهاج الدراسي  بتوسيع مفروات العلوم السلوكية في Hannes Meyerهانس ماير غرابيوس بعد ذلك قام خليفة  بهذه النظرية. الفنانين

مع ذلك لم يكن له اقع كبير على أعما  ماير كما يبدا، فقد أوخل مقررات متنوعة من توجيهات نظرية مختلفة، اتضمن  للبااهااس، لكنه
، اكذلك أوخل Ergonomicsونومكس يه الآن اسم " علم الشغل أا الأرغلجشطالت، اهو مقرر بات يطلق علذلك مقررا  حو  نظرية ا

 .مقررات حو  تاريخ الثقافات
، الكن اقي العالم، تأثيرا  كبيرا  جدا  لقد كان تأثير المقررات الدراسية للبااهااس على التعليم في أارابا الغربية االولايات المتحدة افي النهاية على ب

وو امع قدام النازية، فإن العديد من أستاذة البااهااس اتخذاا اظائف في مدارس التصميم التابعة لدا  أخرى كبيرة، اعلى الرغم من كل الجه
لم تتخذ التي بذلت في البااهااس، لم يتم إنشاء أساس اضعي للتصميم، فلقد استعارت البااهااس الأفكار النظرية من العلوم السلوكية الكنها 

الخطوة التالية، اهي أن تستهل التطوير باتجاه أساس نظري اضعي ااضح للتصميم، اكان هذا حا  باقي المدارس الأخرى المنشغلة بشؤان 
 التصميم. 

هرها، حيث كان أما في الولايات المتحدة، اخلا  فترة العشرينات االثلاثينيات، فقد ظهر اهتمام بالتنظيم الفيزيااي للمدن ابتطوير أنماط مظا
الاعتقاو بأنها ستعزز من المشاعر الوجدانية لأفراو المجتمع اتقلل من الاغتراب الواعي لقاطني المدن، القد ذهب عالم الاجتماع كلانس 

خلالها لوحدة من ، يمكن Generic Cooley unitإحيائية فيزيااية  -إلى البحث عن احدة جنس    Clarence Perryبيري
(، الذي أكد أهمية التجمعات 0212) Charles Cooleyارلس كولي  نه قد تأثر بالأعما  المبكرة لـ شتطور، ايبدا أاجتماعية أن ت

في تأهيل الأطفا  اجتماعيا  اتأسيس أنماط معيارية لسلوكياتهم،  ا ، امجتمعات الجيرة للأكبر سنا ،كالعائلة، اتجمعات لعب الأطف  -الابتدائية
له حس اجتماعي ستكون ذات الذي كان الم، ابأن Face to face relationships لوجه –قات الوجه لقد اعتقد كولي بأن علا

ق المحلية، اكانت ها بؤر للمناطبدمج أفكار كولي مع تطبيقات تجهيز مراكز اجتماعية بعد   0297أهمية خاصة للأطفا ، من هنا قام بيري عام 
 " التي طبقت اعلى نحو ااسع عالميا  بدرجات نجاح متفااتة. Neighborhood unitاحدة الجيرة النتيجة ظهور "

ؤثر لقد أظهرت البحوث الحالية بأن هناك ورجة منخفضة من التطابق بين الوحدات الاجتماعية االفيزيااية في المدن، اكان لهذه النتيجة اقع م
احدة الجيرة، االذي استعمل بسعة في تصميم الجيل الأا  من  على النظرية المعيارية في التصميم الحضري على سبيل المثا ، ذلك لأن مفهوم

" في سكوتلاند Cumbernauldمدن بريطانيا الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية، قد تم التخلي عنها كأساس لتصميم مدينة " كامبرنولد 
، Michael Youngل يونغ امايك Peter Wilmott، اتحت تأثير كتابات علماء اجتماع من مثل بيتر الوت 0266عام 

بي فمدينة كامبرنولد قد صممت كوحدة كبيرة لتحدث اعتزاز اتباهي كبير بالمدينة ابأعلى كثافة سكانية، االهدف كان تزايد سكانها بوضع ترتي
 )أي غير تراثية اطنية(.  غني اضمن سياقات لا محلية
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" كان الأاضح في كتابات ملتن كيتر Community without propinquityمجتمع من وان قرابة إن الهدف من تطوير "
Milton Keynes  التصرحدات الأكثر معاصرة حو  تصميم مدن بريطانيا الجديدة، اقد تعمل التطويرات المستقبلية لتقنيات الاتصا ،

لمجتمع المؤسس عديد من الناس يبقى اعلى تآكل إضافي لتطابق بين الفضائين الاجتماعي االفيزيااي، في ذات الوقت، ينبغي تذكر أنه بالنسبة لل
، القد بات من الواضح في الوقت الحالي أن مفاهيم التصميم للمجتمع تتأثر إلى ورجة كبيرة بالمفاهيم الاجتماعية، امن على المحلية مهما  

ب أن تغتني اتتعزز أكثر، اهذا ما حددث االبيئة الفيزيااية يج يةالواضح أيضا  أن التعميمات التي يطلقها علماء الاجتماع حو  الحياة الاجتماع
 الآن فعلا . 

 
 
 

 جماليات الحداثة ونظرية الإدراك
 

 
 :2الشكل 

 
 

خلا  فترة بداية القرن العشرين، اهتم الكثير من المصممين االفنانين بالإوراك 
البصري، فالمدرسة التكعيبية اعتمدت كثيرا  على نتائج بحوث عالم النفس 

هيئات للتفسير المعنى العاطفي ل Charles Henryجارلس هنري 
 .K.A)كما يوضح ذلك من لوحة الرسام patterns االأنموذجات 

Kolnick اكذلك بالنسبة لأعما  المصممين السوقيات من جماعة المدرسة )
الذين اعتمداا ابقوة على أبحاث هوغو مونستربرغ  Constructismالبنائية 

نسبة لفناني البااهااس فقد عكفوا على نظرية أما بال التي أجراها في هارفرو،
( ، الكن المشكلة  Kandinskyالجشطالت )كما في لوحة  كاندنسكي 

ابين النظرية  positiveكانت في عدم اجوو تفريق ااضح بين نظرية الوضعية 
انظريات  aestheticأا بين نظريات الجما    normativeالمعيارية 
 إرباك فكري ملحوظ.، مما سبب perceptionالإوراك 
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 لقد كان تأثير العلوم السلوكية على نظرية التصميم قبل الحرب العالمية الثانية عالي التشتت، ايعوو سبب ذلك في جزء منه إلى أن تركيز
ا بدا أن هناك فلسفة عندماهتمام المصممين االمعماريين كان على أفكار معيارية، افي جزءه الآخر إلى عدم تطور العلوم السلوكية، الكن 

ف من محاالات مثل ر ل ما ع  ، تم الشراع في سلسلة من المحاالات لتطوير أساس نظري اضعي للتصميم، العل أفضمستقلة للتصميم عندها
تم  Max Billالألمانية، اتحت إوارة ماكس بيل  Ulmفي مدينة آلم  Hochschuleهذه هي تلك التي حدثت في معهد هوشزشل 

 ، حيث الموقف المعياري المعلن لهذا المعهد يتوضح من النص التالي:  Thomas Maldonadoرة توماس ملداناوا لاحقا  بإوا
إن التصميم اكما يراه المعهد.. يتطلب بحث كثيف اعمل منهجي، في سبيل تحقيق العد  لكل المتطلبات سواء التقنية، أم الوظيفية، 

يد ينبغي أن حديا على مستوى الواقع، الهذا السبب فإن عمل المعهد يجب أن يتم بالاقتران أم الجمالية، أم الاقتصاوية، فالتصميم الج
 مع علم الاجتماع االتاريخ المعاصر اباقي الاختصاصات الأخرى ذات العلاقة بالبنية الاجتماعية. 

( يرفضها بدعوى أنها: 0262) Hans Winglerى، فهذا هانز انكلر المصممين قد فتنوا بمثل هكذا منحايبدا أن عدو قليل من 
، اهو لهانس ماير" أا بأنها" الركلة الأخيرة لمدرسة البااهااس" فمعهد هرشزشل Scientific- dogmaticالداغمائية  -الميو  العلمية"

مراسم التصميم، ابينما   ، كان عمره قصيرا ، إذ كانت ااحدة من أكثر مشاكله الأساسية أن أالئك الذين ور سوا فييعيش قلق قراراته الداخلية
ع كانوا يقدمون خدمات كاذبة لنتائج العلوم السلوكية، كانوا متشربين جدا  براح حركة الحداثة إلى ورجة رفضوا معها الدلائل المتناقضة م

س التخوف من إمكانية معتقداتهم الخاصة، فالتصاميم لم يكن لها أساس علمي ابحثي قوي متين كما أن العديد من مزاالي المهنة يتملكهم هاج
أنه كان من السهل على طلبة معهد هرشزشل أن يولداا التصاميم االأفكار ذات العلاقة بالعلوم السلوكية خلافا  ا بناء مثل هذا الأساس، ، 

 لمدرسيهم. 
لدراسات الإنسانية االمتحدة تعاني من نقص عميق في " مع بداية السبعينات كانت المناهج الدراسية لمعاهد التصميم في الولايات

Human studies  العملية التصميمية اكذلك في وراسات "design process" لكن هذا تغيير لاحقا  فأخذت المقررات ،
الدراسية حو  هذه المواضيع تقدم أكثر فأكثر في مدارس التصميم، اعقدت مؤسسات من مثل جمعية بحوث التصميم البيئي 

Environmental Design Research Association  حيث قدمت فيها أاراق  0268، مؤتمرات سنوية منذ عام
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-Holoban 1982, Levyبحثية من قبل مصممين اعلماء سلوكيين على حد سواء، افي كتابات معاصرة ) على سبيل المثا  

LeBoyer 1982 Rapoport 1977) اللانظامية  بذلت جهوو حثيثة للابتعاو عن الجمالياتPartisan aesthetic 
اعن الأيديولوجيات الاجتماعية لأساتذة الحداثة التقديم بحوث أكثر عولمية حو  التصميم، اهذا لا يعني أن هذه الكتب تخلو من 

الأيديولوجيات، الكنها بالأحرى تعكس معتقدات مؤلفيها بأن حقو  الاختصاصات التصميمية يمكن لها أن تتحرك قدما  باتجاه أساس فكري 
 امة مستل من البحوث العلمية االشبه علمية.أكثر وقة اصر 

 

 الجهود الحالية والتطلعات المستقبلية:

لقد بات من الواضح أن هنالك اهتمام متزايد اجدير بالاعتبار حو  الفجوة بين المعلومات المولدة بواسطة بحوث التصميم ابين قابلية 
، اهي في عمومها  short- run answersقصيرة  إجاباتقترح بعضهم المصممين على الاستفاوة منها اتوظيفها، السد هذه الفجوة ا

قد ركزت على تقديم اعرض نتائج البحوث على شكل عبارات موجزة، أي أنها صيغت في عبارات معيارية، االسبب في ذلك لأنها نمط 
 Christopherكريستوفر ألكسندر من مثل هذه العبارات تلك التي صنفها   عرفالمعلومات المفضل لدى المصممين، العل أفضل ما 

Alexander  ازملائه اقدمها في كتابة لغة الأنماطA Pattern Language  رغم ذلك، فالفجوة بين العلوم السلوكية
 االاختصاصات التصميمية يبدا أنها تسير على نحو أعمق من ذلك. 

ماء السلوكين بالاوعاء أن المصممين حدتفظون بالفكرة التي مفاوها اربما يكون من السهل تفسير سبب نقص الحوار الثابت بين المصممين االعل
هي ببساطة تعبير عن معتقداتهم اتصوراتهم الشخصية فيما يتعلق بالعالم، الكن باتخاذ مثل هكذا موقف، فما  اأن البيئات التي يصممونه

يان غير ضراري أصلا ، امن المؤكد هنا أن يشعر بعض الداعي للسعي نحو كيان نظري اضعي ااضح لحقو  التصميم، إذ يصبح مثل هذا الك
 المصممين بالتهديد نتيجة التحديات التي تواجه الكثير من معتقداتهم، اعقائدهم الاجتماعية، اعاوات التصميم التي تم تقديمها اإظهارها

ك التحليل المنطقي، اقواعد النقاش المنضبط، ايبدا بواسطة نتائج البحوث االنظريات الناتجة عن الملاحظات المتكررة االخاضعة للسيطرة، اكذل
تواصل حو  أنشطته افعالياته اأغراضه الخاصة، اكذلك فيما االمستمر الم و ما يمتلكه الاختصاص من الارتباكأن السبب الرئيسي في ذلك ه

 يتعلق بوجهة نظر علماء امنظري التصميم حو  فعل التصميم الإبداعي. 
ن يبقوا على جهل  بدار العلوم السلوكية اإسهاماتها، إذ يمكن لهذه العلوم أن توضح تلك المواضيع التي  لا يفترض بالمصممين أ

 أخذت بعين الاعتبار في تطوير موقف معياري اربما يمكن لها أن توضح أسس اجوو مثل هذا الموقف، امع أنها غير قاورة على أن تخير المصمم
تفهم الحاضر اتفهم ماهية توجهات المجتمع اميوله أا نوازعه،   تصميم ما، لكنها تقدر أن تساعد فيها عن ماهية الأهداف التي يجب أن يلبي

كما أن العلوم السلوكية قاورة على مساعدتنا في التنبؤ بمخرجات تصاميمنا المقترحة للمستقبل أفضل مما نستطيع نحن الآن، لكن على 
  يمكن لها أن تكون مساعي علمية.ت اابتداعها ليست الاالمصممين أن يفهموا إن خلق مثل هذه المقترحا

االمتعلقة بوصف  الغرافيكي التصميم فإن تلك المظاهر التي تعوو لنظرياتاإذ تتضمن الطريقة العلمية على صيغة لتطوير الأاصاف االشراحات، 
 السلوكية. اتفسير الظواهر االإجراءات العملية ستنتفع كثيرا  من نظريات امناهج بحوث العلوم 

تعمل العلوم السلوكية على التقليل من إن المصمم يتعامل وائما  مع المستقبل، لكنه سيتخذ القرارات، اعلى نحو وائم، بعدم يقين، من هنا قد 
م لنظرية التصمي organizational modelهذا مع أنها لا تستطيع أن تمحوه بالكامل، لهذا فإن التزاو بنموذج تنظيمي  عدم اليقين

لعلوم السلوكية في تطوير نظرية التصميم سيبقى ل الدار الرائعهكذا فإن ا سيكون متطلب كبير لتوضيح الأساس الفكري لاختصاص التصميم، 
 قائما . 

 عمليات السلوك البشري الأساسية:
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اهيم قد تنوعت خلا  يتأثر عمل المصمم بصورة شديدة بما حدمله من مفاهيم اتصورات حو  طبيعة البشر، ايبدا أن هذه المف
التاريخ، فمرة ينظر للناس على أنهم أشخاص أحرار، بينما في أخرى ككائنات تخضع لبيئتها، اهذا التصور الأخير كان مركزيا  في تفكير 

لا  إحدى ، الا يزا  كذلك في نظرية العمارة لليوم، كما اأنه أعتقد خالجرافيكي االتصميم في حقلي  العمارة   Modernistsالحداثيون 
لم النفس على تقليص ، اعلم الاجتماع، اعاالفترات أن الناس عقلانيين، بينما في فترة أخرى غير ذلك، القد عملت بحوث علم الانثرابولوجي

حو  السلوك البشري الكن لا يزا  الكثير غير معراف، رغم ذلك، فإن ما يتوفر لدينا حاليا  من فهم قاور على توضيح  بعض من الغموض
  .بيئة  الحداو المشتركة لعلاقة الشخص باللكثير حو ا

( العمليات الأساسية التي يشتمل 1تمتلك البيئة إمكانيات كامنة غنية فيما تمنحه للبشر من خيرات اسلوكيات، ايوضح الشكل )
تحرضها schemata سطة خطط عليها التفاعل بين الناس ابيئتهم، إذ تجمع المعلومات حو  البيئة خلا  عمليات الإوراك الموجهة بوا

في جزءها الآخر، اهي تشكل  learnedفي جزء من طبيعتها، امكتسبة بالتعلم  innate، اهذه الخطط فطرية needsحاجات 
نما أيضا  حسب اإفتوجه عمليات الإوراك  لا ، اهيcognition، ابين الإوراك المعرفي  perceptionالصلة بين الإوراك الحسي

، االتي بدارها تؤثر في الخطط حالما يتم "spatial behaviorالسلوكي الحيزي تصرفات "ا  "Affectالتأثر طفية "الاستجابات العا
اكذلك البيئة الثقافية، االحالات  نحه البيئتين الطبيعية االمشيدة،تمييز مخرجاتها السلوكية، فمشاعر اتصرفات البشر في موقف ما محداوة بما تم

 ذلك الموقف. يشملهم خاص الذين لأشلالنفسية الداخلية 
 عمليات السلوك البشري الأساسية.: 1الشكل 

 
منحنى الإوراك االسلوك البيئي "  مفهوم أا مخطط ما إجمالي يدعىضع ابصورة لا يمكن تجنبها إلىإن تفسير عمليات السلوك هذه تخ

environmental perception and behavior approach ، أفراو امجموعات صغيرة من اهو نموذج يركز على
 .الأفراو، ايبدا أنه يتعارض انماذج تتعامل مع مجتمع من الناس كأنهم أفراو

 افي منحنى آخر يدعى "منحنى الإوراك الحسي االمعرفي البيئي  
environmental perception and cognition approach لإوراك الحسي، ل" نجد أنه  يتضمن نظريات مختلفة

، اهذه النظريات، امع أنها مؤسسة على إجراءات بحثية، إلا أنها في الغالب تأملية بشدة اغير مختبرة تجريبيا ، لهذا يكون من لمعرفياالإوراك ا
تصميم أن تكون مفهومة، انحن اإذ نستعرض هذه المواضيع النظرية، الالضراري للمصمم أن يعمل على تفهمها حتَّ يمكن لتطبيقاتها المتعلقة ب
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التأكيد على ما حدتاج المصممين أن يعرفوه، اعلى ما نعرفه من معلومات تحت أيدينا اما نجهله، اذلك في سبيل توضيح اترسيخ سنحاا  
 perception إلى الإوراك الحسي  motivationنظرية اضعية للتصميم، الهذا فإن مناقشة هذه المواضيع ستنطلق تباعا  من الدافعية 

ات الأفراو اصولا  لموضوع اختلاف spatial behaviorإلى السلوك الحيزي  cognition and affectأثر االت إلى الإوراك المعرفي
individual differences  .في السلوك 

 :Motivationالدافعية 

لحاجات الإنسانية، اشباع ا باتجاه واقم السلوك خلف السلوك، ذلك لأن هذا guiding forceتقف الدافعية كقوة موجهة 
 Maslow, H.Murray(1938) A.Leighton(1959), Whiting) مثل نماذج  اك عدو من هذه النماذج موجووة فعلا  اهن

& Child(1953), Fromm(1950), Erikson(1950), (1943,1954)    
عية اتفسر أيضا  سواء كانت جسدية أم نفسية، ااعية أم لا اا –" internal forcesالقوى الداخلية اهي كلها تحاا  أن تفسر تلك "

بالتفكير حو  ما ينبغي للبيئة  انشغالهمأنواع الحاجات من أكثرها أساسية إلى أعلاها منزلة، القد فضل العديد من المصممين البيئويين اخلا  
 من هذه النماذج على اجه الخصوص، اهما:  اثنانناس، استخدام لالمشيدة أن تمنحه ل

 essential strivingلقياس اجدانيات السعي االمجاهدة الجوهرية  Alexander Leighto مقياس الكسندر ليتو -

sentiments (0252 .) 
 hierarchy of human needsلـ الحاجات الإنسانية المتراتبة هرميا   Abraham Maslowنموذج إبراهام ماسلو  -

(1943, 1954)  
عندما يتعلق الأمر " في تفهم طبيعة البيئة المشيدة convenient handleملائم للتعامل " اجد بعض المنظرين أن نموذج ليتو القد

 في هذا النموذج الحاجات التالية:  ، حيث حدو ليتوبصلتها بالبشر

 . physical securityي أمان فيزيائ -0

 . sexual satisfactionإشباع جنسي  -9

 . the expression of hostilityالتعبير عن العدائية  -1

 . the expression of loveالتعبير عن الحب   -4

 . the securing of loveضمان اتأمين الحب  -5

 . the receiving of recognitionالاعتراف بالتمييز  -6

 . the expression of spontaneity التعبير عن التلقائية -7

  .orientation in terms of one's place in society and the places of othersاجهة موقعة  -8

 the securing and maintenance of membership in a definiteتأمين اإوامة عضوية جماعة محدوة  -2
group . 

 . belonging to a moral orderالانتماء لوضع أخلاقي  -01

الأقوى( الأسبقية الحاجات الأشد تطلبا  ) حيث تحتلللحاجات من الأقوى للأضعف،  hierarchyيقترح ماسلو أن هناك تراتب هرمي 
 ) الأضعف(، اهي حسب ذلك التراتب نذكرها كما يلي:  على تلك الأقل تطلبا  
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 : كالجوع االعطش على سبيل المثا . physiological needs فيزيولوجيةحاجات  -0

 : كتأمين احماية الجسد من الأذى الخارجي مثلا . safety needsحاجات الأمان  -9

 : كالعضوية في جماعة االحصو  على تعاطف الآخرين.belonging & love needحاجات الانتماء االتووو  -1

 : رغبة فرو ما ليكون عالي القيمة في نظر نفسه االآخرين. esteem needsحاجات قيمية ااعتبارية  -4

 ا يفي اقدرات الشخص. : اتمثل الرغبة في الإنجاز بمactualization needsحاجات إثبات الوجوو  -5

 : كالتعطش للمعرفة االرغبة بالجما  لذاته. cognitive & aesthetic needsحاجات معرفية اجمالية  -6

 يزاو هذا التصنيف بإطار للتفكير حو  ما يتعلق بالتصميم من أمور اكذلك فيما يخص المصمم. 

كالمأاى على سبيل المثا ، احاجات الأمان كتأمين الحماية الجسدية االنفسية،   تلك الحاجات الفيزيولوجية للبشر يستفيد منأن  هيمكن فالمصمم
زاوها من خلا  أاضاع معينة من الفعاليات، احاجات تحقيق اجوو لا  رمزية البيئة مثلما يمكن أن ياتزايد بحاجات الانتماء االاعتبار من خ

  مداخل تسهل الحصو  على فرص للتطور االرقي، اكذلك حاجات جمالية الذات اإثباته من خلا  حرية الاختيار، احاجات معرفية من خلا
 . formal beautyاستيطيقية من خلا  السعي االتطلع نحو الجما  الشكلي 

إن للبعض من هذه الحاجات أساس فيزيولوجي، االبعض ذا أساس  اجتماعي أا نفسي، االبعض الآخر خليط، فالحاجات الأكثر جوهرية 
الحاجة للانتماء فهي ربما لها مكون فيزيولوجي لكنها ذات أساس اجتماعي اثقافي، بينما  مثليولوجي، مع أن بعضها خليط، ذات أساس فيز 

كما أن الدرجة التي يمكن عندها إشباع كل حاجة ة نفسية في أساسها اعلى نحو كبير،  نجد أن الحاجة لتحقيق الذات االحاجات المعرفية االجمالي
أا فلسفته بالحياة، اعلى شخصيته، اثقافته، اعلى مستوى تعووه أا إومانه لإشباع  خر، اذلك اعتماوا  على اجهة نظرهتتنوع من شخص لآ

تلك الحاجة، الأي شي تستخدم. الاحظ أنه ليس كل شخص يسعى لمقدار كبير من الراحة الجسدية، فبعض الناس تشدو على الحاجات 
 للحياةبينما البعض مستعدة لتدفع بحياتها رخيصة في سبيل ما تؤمن به، فالناس فعلا ، مع كل ذلك، تنظر  الجمالية أعلى منها على الفيزيولوجية،

 يتأسس ابشكل كبير على حاجاتهم اعلى ما تعلموا أن يدركوه من تلك الحاجات.  يميزانهجزئيا  من منظار حاجاتها، فما 
 :Perceptionالحسي  الإدراك

اذات غرض موجه هاوف  activeما حديط بنا هي الإوراك الحسي، اهي عملية فعالية  و   ومات من / اح  إن عملية الحصو  على المعل
purposeful"اكما يشير ناسير ،Nrisser 1977"  فهي العملية التي حددث عندها الالتقاء بين الإوراك المعرفيcognition ،

ه كل حواسه اهو نب  لبيئي لأنه مصدر المعلومات التي يزاو بها الإنسان عندما ت  سلوك ال، فالإوراك يمثل عملية محورية لrealityابين الواقع 
يقوم بها ذلك الإنسان، اقد  filteringعلى ذلك فإن الإوراك ليس مراوفا  للإحساس، اإنما هو نتاج عملية تنقية  وبناءا  يتفاعل مع البيئة، 

ة، أن أي شخص في الواقع جزء من النظام أا النسق الذي يدركه، اعليه في تعليقه على هذه الظاهر " Ittelson 1976"لاحظ ايتلسون 
اما وامت  ما وام الاثنان يتفاعلان وائما   يصبح من الصعب في بعض الأحيان أن نفصل ذلك الشخص عن البيئة في العملية الإوراكية،

االات بارزة لوصف اتفسير السبب  الذي يجعل الإوراكات تعتمد على ما يفعله ذلك الشخص في البيئة، ارغم ذلك فقد جرت عدة مح
الاستيطيقيا " ، خاصة ما بذ  من جهوو لتطوير فلسفات الجما رية التصميمالمحاالات أثرت أيما تأثير في نظ حواسنا تستلم ما تستلمه، هذه

aesthetic" لكن يبدا أن المصممين لم يكونوا وائما  على بينة كم هي حدسية ،conjectural الإوراك هذه، فكانت  نظريات
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النتيجة أن هذه النظريات قد رسمت استنتاجات قوية جدا  حو  ما يتعلق بأغراض التصميم الكنها، اللأسف، اعتمدت على إثباتات اأولة 
 ضعيفة جدا  اغير اافية.

ما الثالثة تركز على الحواس كونها ات حسية، بينإحداها على ما يتم استلامه من خبر  من نظريات الإوراك، تركز هنالك مجموعتين أساسيتين
تصل  -لإوراك الحسيلالوحدات المفترضة  -أنظمة فعالة متباولة العلاقة فيما بينها، فالمجموعة الأالى تهدف لتفسير كيف أن معطيات الحواس

 Gestalt  ة الجشطالتالدماغ اتحتل مكانها فيه مجتمعة مع بعضها سوية ؟ القد قامت عدة تفسيرات حو  ذلك أهمها ما قدمته نظري

Theory حيث يرى منظريها أن الأساس لعملية التكامل هذه هو نوع من التنظيم الفطري التلقائي لمدخلات الحواس في الدماغ، ابسبب ،
 من أن هذه النظرية كان لها الا يزا  تأثير كبير على المصممين يكون من الضراري استعراض تفسيراتها حو  الإوراك. 

 

 شطالتنظرية الج  Geatalt في الإدراك : 

 Max Wertheimerاهي نظرية تهتم بحقل الإوراك البصري، تطورت على يد ثلاثة من علماء النفس الألمان هم ماكس فرتهيمر 
 Kurt(، اكيرت كوفكا 0887-0267) Wolfgang Kohler(، ا الفجانج كوهلر 0881-0241)

Koffka(0886-0240حيث اعتقد هؤلاء العلماء أ ،) ،ن البشر لديهم ميل فطري لتنظيم عالمهم الإوراكي في أبسط صورة ممكنة
، الفهم groundعن الأرضية  formالشكل  تمييزالدعم هذه الفكرة أكداا حاجة البشر الماسة لتحديد العوامل الإوراكية التي تسهم في 

كثير اتؤثر في بناء كم معرفي لجماليات التصميم كما أثرت سابقا  في نظرية الجشطالت اسبب فتنتها للفنانين االمصممين، الماذا لا تزا  تقدم ال
، isomorphism، االتشاكل formصياغة مقررات ماوة أسس التصميم لمدرسة البااهااس، علينا أن نفهم مباوئها حو  الشكل 

 . field farcesاقوى الحقل البصري 
، ذلك الذي يقف "Katz 1950" "، فهو كما يصفه كاتز fundamentalي عد الشكل في رأي علماء هذه النظرية شيئا  جوهريا  

الشكل عن الأرضية  يميزااستطيع الناس أن ، هكذا يclosed and trucked elementفروا  في العالم المرئي كعنصر منشأ مغلق نم
 ( ذلك قائلا : Kohler1929)  الكن بطرق متعدوة متنوعة مختلفة، ايوضح كوهلر

كأنها مسطح متجانس آخذ في   groundكشيء منعز  منفصل، حيث تبدا خلفه الأرضية   solid figureلمتماسك يظهر الشكل ا"
  .من وان إعاقة" الاتساع

القد تمكن علماء الجشطالت من تصنيف قائمة بالعوامل المؤثرة في إوراك الشكل، سبع منها ذات أهمية استثنائية للاختصاصات المهتمة 
( 4" لعل الشكل )lawsقوانين ، اصاغوها على شكل "يةبرنا الكثير حو  الكيفية التي ت ستلم بها الوحدات الإوراكبالتصميم، لأنها تخ

 يوضحها على نحو أفضل، اهي: 
 

 (: قوانين الجشطالت في التنظيم البصري4الشكل )
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 : Proximityالتقاربية  -1

لقريبة من بعضها  هي أبسط اضعيات تنظيم الحقل البصري، افيها تبدا الأشياء ا
كأنها متجمعة لبعضها بصريا ، فالأشكا  المجاارة يدركها معظم الناس على أنها 

 3مدة في كل منها أع 1نقاط، أكثر منها  6مجموعتان تتألف كل منهما من 
 نقاط.  1في كل منها  صفوف 3نقاط، أا

 : Similarityالتشابهية  -2

  التي لها خصائص نوعية متشابهة  ينص هذا القانون على أن الناس تدرك الأشكا
كالهيئة االأبعاو االملمس االلون.. اما إلى ذلك، اتستلمها كوحدات مفروة 

single units اهذا ما ينطبق على الأشكا  المجاارة في ،A  أكثر مما فيB . 

ايمكن لقانوني التقارب االتشابه أن يتداخلا في تنظيم ااحد، كما يتوضح ذلك من 
، وائما  Conflictاارة حيث تظهر حالة من  التعارض االتضارب الأشكا  المج

 .tensionما يصفها الفنانين بأنها إحدى حالات الشد االتوتر 

 : Closureالإقفال:  -3

يؤكد هذا القانون ما ذهب إليه علماء الجشطالت من أن الناس تميل لإوراك 
لبصرية تنحو باتجاه الأشكا  في أبسط صورة ممكنة، فهو ينص على أن الوحدات ا

التشكل في كل مغلق مقفل، العل الشكلين المجاارين يوضحان ذلك فنحن ندرك 
المخطط الأا  على أنه وائرة متكاملة، اكذلك بالنسبة للمثلث، ايبدا أن 

 الفتحات في هذين الشكلين غير ذات أهمية في إوراكهما على 
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اجهة نظر الرائي أنهما شكلين متكاملين، ايعتمد ذلك بالطبع على 
 اتركيزه.

 : Good Continuanceالاستمرار الجيد --1

ينص هذا القانون، اكما أكد علماء الجشطالت، على أن الناس تنحو 
باتجاه استلام العناصر المتصلة المستمرة اتدركها كأنها احدات مفروة 

single unite  اكما يتضح ذلك من المخططات المجاارة، فيA 
ى أنه اثنان من الخطوط المتقاطعة اليس شكلين نستلم الشكل عل

 .Lمتقابلين لحرف 

نسلك الشكل اأنه خط لموجة على خلفية لقلعة، بالرغم من  Bبينما في 
أن قانون الانغلاقية ينص على أننا يجب أن نراها كمجموعة من 

 الأشكا  المغلقة. 

 : Closedneesالانغلاقية  -5

ناطق ذات المحيط المغلق تنحو، في الأعم يشير قانون الانغلاقية إلى أن الم
الأغلب، باتجاه أن ت رى اكأنها احدات أشكا  أكثر من تلك التي بدان 
حداو مغلقة أا ذات محيط مفتوح، الهذا تظهر الهيئة ذات المحيط المغلق 

 المجاار، كأنها احدة شكلية مستقلة.  A في المخطط

على شكل الإطار أكثر نركز أكثر  Bكما أننا اعندما ننظر للمخطط 
 من كوننا نرى مستطيل ااحد واخل الآخر. 

 نافذة.  Cبينما نرى في المخطط 

إذ نرى المناطق المضللة اكأنها أعمدة على خلفية  Dاكذلك في المخطط 
 بيضاء. 

 :  Areaالمجال  -6

ينص هذا القانون على أنه كلما صغرت منطقة مغلقة كلما ظهرت أكثر 
 . figureوة على أنها هيئة مفر 
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 : Symmetryالتماثل  -7

ينص هذا القانون على أنه كلما تماثلت منطقة مغلقة كلما أخذت تظهر 
بأنها هيئة مفروة، لهذا نحن نستلم تناسق الأشياء المتماثلة في الشكل 

المجاار اندركها على أنها مثلثات انجوم بدلا  من تقسيمها على أساس 
يسار، أا تنظيم إوراكنا بأية طريقة  القمة االقاعدة، أا يمين مقابل

 أخرى.
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 Isomorphismالتشاكل 

 ، امفهوم التشاكل هذا كما يشرحه كوهلرisomorphismلقد تم تفسير كل قوانين الجشطالت هذه اأخرى غيرها، بلغة التشاكل 
"Kohler 1929" هو نوع من نظرية للتوازي ،Parallelismعصبية التحتية ، المفترضة بين شكل العمليات الunderlying 

neurological processes  ابين شكل الخبرة الإوراكية، افي هذا الصدو يشير راوالف أرنهايمRudolf Arnheim (
 موضحا : (، 4569

للقوى  psychological Equivalent"إن القوى التي نختبرها عندما ننظر إلى أشياء مرئية يمكن اعتبارها مكافئ نفسي 
جية الناشطة في مركز الرؤيا الدماغي، ابالرغم من أن هذه العمليات تحدث فيزيولوجيا  في الدماغ، فما هي إلا الصفات المميزة للأشياء الفيزيولو 

  المستلمة أا المدركة ذاتها".
قوى (، فإن 0215لقد ذهب علماء الجشطالت في وعواهم إلى أن كل هذه القوى تحدث في حقل أا بيئة، اكما يوضح كوهلر )

الها  directionالها اتجاه  area of application، كما في علم الرياضيات، لها مجا  ما للتطبيق Field forcesالحقل 
 ، ابالتالي فإن حالة الحقل ما هي إلا نتيجة لكل القوى الفاعلة هناك. magnitudeأيضا  مقدار 

أشكا (، فهذا الكتاب الذي بين يديك  figures) نتظم في هيئات مفروةخلاصة القو : فإن نظرية الجشطالت تفترض بأن كل إوراكاتنا ت
ضافة ، إobjects، االأشياء planes، االمسطحات patterns of linesهو شكل اما حديطه أرضية، كما أن أنماط الخطوط 

زنة، القد تم  " معينة، فهي تبدا بأن لها حركة، أا تبدا ثقيلةdynamicويناميكية لذلك، تظهر بأن لها خصائص " أا خفيفة، م سرة أا مح 
بين الخبرة الإوراكية ابين العمليات العصبية للدماغ البشري، اهذه هي أسس التعبير  isomorphismتفسير كل ذلك بواسطة التشاكل 

 Arnheim" ، كما يؤكد ذلك أرنهايمالغرافيكي في نظرية الجشطالت سواء في الفنون التشكيلية أم في العمارة االتصميم

، فهي ليست ترابطات موضوعية تحدث لحظة إوراك الأنماط المرئية، اإنما "Levi 1974"ايؤكدها أيضا  ليفي " 1949,1968,1977
يبدو أن النظرية تحاول " قائلا :  "0268"هي، اكما تنص نظرية الجشطالت، تسبق إوراك تلك الأنماط، احو  هذا الموضوع يكتب أرنهايم 

ظاهرة الديناميكية أو المعبرة في تجربة الإدراك الفعلية هي الخصائص الأكثر قوة والمدركة مباشرة لذلك لن اأن تفسر لماذا تكو 
 الشيء المُدرك". 

الكن، لاحقا ، تم تحدي مفهوم التشاكل الذي ارتكزت عليه نظرية الجشطالت، فما من إثبات معتمد لمثل هذه العمليات الدماغية، الم يقدم 
ت أية طريقة معتمدة لاكتشاف خصائصها المميزة، اهكذا بات الشك حو  اجووها كبيرا ، أضف إلى ذلك أن بعض المنظرين علماء الجشطال

يذهب إلى أن النتائج يمكن تفسيرها بأنها ما نتعلمه من  James Gibsonيقترحون أنها غير ضرارية أصلا ، فهذا جيمس جيبسون 
ر، اعلى العموم ارغم كل ذلك فإن تراث الجشطالتية في حقو  التصميم لا يزا  ثريا ، حيث ترابطات بين أنماط الأشكا  ابين المشاع

لا تزا  فاعلة، كما أنها باتت الأساس لعدو من نظريات الإوراك المعاصرة، امنها  الاشكا ملاحظاتها التجريبية حو  الطريقة التي تنتظم بها 
اك، تلك المهم هنا أن هناك عدو من النظريات الأخرى التي حاالت أن تفسر طبيعة الإور للإوراك، ا  الإيكولوجيعلى اجه الخصوص المنحنى 
 االتي تكشف عن الصلة المتباولة بين الإنسان ابيئته، حيث سنحاا  أن نتعرض لأهمها: التفسيرات المهمة للمصمم 

الكن من غير أن يكون بين سلسلتي  ،يتغير بتغير الآخر اأن أحدها عمليات العقلية االحسية متلازمة،: "نظرية تقو  بأن النظرية التوازي
 سببية". التغيير أية علاقة 

 : Transaction Theoryالنظرية التفاعلية 
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تؤكد هذه النظرية على وار الخبرة في الإوراك اتركز على العلاقة الديناميكية بين الشخص ابيئته، فأصحاب هذه النظرية يعتبران أن 
، االإوراك، االبيئة على بعضهم the observerيعتمد فيه كل من الشخص الملاحظ  transactionتفاعل الإوراك ما هو إلا 

 أن يشرح ايعرف هذه العملية قائلا :  William Ittelson-0261، احداا  اليم أتلسون mutuallyالبعض تباوليا  
كل منا لنفسه، امن اجهة نظره الخاصة، عالمه   createsلق االذي به يخ Living Processالإوراك هو ذلك الجزء من صيرارة الحياة "

 الذي حداا  أن يبلغ فيه إشباع حاجاته". 
 John Deweyإن الأسس الفكرية لهذا التوجه يمكن أن نجدها في طراحات الفيلسوف االمنظر التربوي الأمريكي جون ويوي 

"Dewey & Bentley 1949" 1960، افي أراء عالم النفس أولبرت أيمز Adelbert Ames اكذلك عند عالم الاجتماع ،
، حيث توصلوا إلى عدو من الافتراضات حو  الإوراك، بعض منها استثنائية فريدة االبعض الآخر Georg Mead 0211جورج ميد 

 معرافة، اهي تنص على أن: 
  الإوراك له نماذج متعدوةmultimodal . 
  الإوراك عملية فاعلةactive  اليست منفعلةpassive . 
  ِم الإوراك لا يمكن تفسيره بتقسيم السلوك بين م ستلperceiver   م ام ستلperceived . 
  الإوراك لا يمكن تفسيره بصيغة حالات الاستجابةresponse  لمثير أا محفزstimuli . 
 بيئة هي علاقة ويناميكية.  -إن علاقة الشخص 
  ما يمتلكه ملاحظ ما من صورimage على خبراته السابقة اتعتمد بالمثل عن البيئة تعتمد 

   على واافعه امواقفه.             
 السابقة لشخص تنعكس على حالات إوراكه الحالية في ارتباطها بحاجاته.  الخبرات االتجارب 
  .الإوراك موجه بواسطة التوقعات االميو  امحكوم بها 

لومات الإوراكية التي حدصل عليها الشخص من البيئة لها طبيعة احتمالية إليها منظري هذه النظرية هي أن المع إن النتيجة التي خلص
probabilistic nature اهي ت ثبت شرعيتها امصداقيتها من خلا  الفعل السلوكي، ايشيران إلى أن هذه المعلومات لها خصائص ،

ير الاستجابات العاطفية، كما أنها تث ambient qualitiesكسبها معنى، الها صفات نوعية ت   symbolic propertiesرمزية 
تحفز الحاجات، أضف إلى ذلك أيضا  أنه يمكن لأي فرو أن ينسب لها قيمة  motivational messagesترسل رسائل واافعية 

value  اصفات جماليةaesthetic properties . 
السابقة تشكل الأساس لتفهم الخبرات الجديدة،  ات االتجاربمغزى، الهذا فإن الخبر إن البشر حدتاجون لاختبار البيئة كأنماط من علاقات ذات 

نظرية في فتلك الخبرات السابقة تشكل ما يسترعي انتباه الناس من أشياء في البيئة اأي من هذه الأشياء أكثر أهمية لهم، اهذا أهم إسهام لهذه ال
تميزه، اعلى الرغم من ذلك، لا تزا  هناك مناطق في وراسة الإوراك لم  أي نظرية رصينة لجماليات البيئة أن و  التصميم البيئي، اهو ما تحتاجحق

 طق. تبحث لا من قبل نظرية الجشطالت الا من قبل النظرية التفاعلية، امن هنا يأتي وار النظرية الإيكولوجية التي تتعامل مع بعض هذه المنا

 

 : Ecological Theoryالنظرية الإيكولوجية 

 منحاها مفهوم التشاكل لنظرية الجشطالت، اتعارض تأكيد النظرية التفاعلية لدار الخبرة في الإوراك، إذ يرى مؤسسها تناقض هذه النظرية في
، اليس كما ذهب الآخران Perceptual Systems، أن الحواس منظومات إوراكية  James Gibson جيمس جيبسون

نظريات الإوراك  ضح اجهة النظر هذه، االتي يرى  البعض أنها كانت من أكثر( يو 5للحواس كقنوات للأحاسيس، العل الشكل ) نظرااعندما 
 تطرفا  في اقتها:



30 
 

 ( الحواس باعتبارها منظومات إدراكية5الشكل )
اسم المنظومة 

System 

Name 

صيغة الانتباه 
Mode of 

Attention 

وحدات التحسس 
Receptive Units 

مكونات العضو الحسي 
 Anatomy ofالتشريحي 

the Organ 

نشاط العضو 
Activity 

of the 

Organ 

المثير المتوقع 
Stimuli 

Available 

المعلومات الخارجية 
المحصلة 

External 

Information 

Obtained 
منظومة التوجيه 

Basic 

orienting 

system 

تحديد الاتجاهات 
 العامة

متحسسات آلية 
Mechanoreceptors 

 أعضاء وهليزية ) القنوات الهلالية(
Vestibular organs 

حفظ توازن 
 الجسم

قوى الجاذبية 
 االتعجيل

تحديد اتجاه 
الانجذاب، الإحساس 

 بالدفع أا السحب

منظومة السمع 
Auditory 

system 

سماع الأصوات 
Listening 

متحسسات آلية 
Mechanoreceptors 

أعضاء الإذن الداخلية االصيوان 
Cochlear organs with 

middle ear and 

auricle 

التوجه نحو 
 الأصوات

اهتزازات في 
 الهواء

تحديد طبيعة اموقع 
 الأحداث الاهتزازية

منظومة اللمس 
Haptic 

system 

تلمس الأشياء  
Touching 

متحسسات آلية احدتمل 
اجوو متحسسات حرارية 

Mechanoreceptors 

and possibly 

thermoreceptors 

) اما يشتمل عليه من Skinالجلد
ت المفاصل  راابط افتحا

attachments and 

openings Joints 

 Ligamentsاضمنها الأربطة )
اضمنها ) Musclesالعضلات 

 (Tendonsالأاتار 

استكشافات 
تحسسية من 
 أنواع متعدوة

اختلافات في 
سطوح 

الأنسجة، ترتيب 
لمناطق تمفصل، 

مرانة ألياف 
 عضلية

اتصا  بالأرض، 
ابهيئات الأشياء، 

 ابحالات الماوة كأن
تكون صلبة أا 

 لزجة.. أا غير ذلك

 -منظومة ذوق
 Tasteشم  

smell 

system 

تذاق الأطعمة 
Tasting 

  متحسسات آلية اكيمااية

Chemo- and 

Mechanoreceptors 

 Oralفجوة الفم 

cavity(mouth) 

تذاق 
النكهات 

Savoring 

كل توليفات 
الأشياء التي 
 يمكن تناالها

تحديد مقاوير المواو 
 االبيوكيمااية الغذائية

شم الراائح 
Smelling 

 متحسسات كيمااية

Chemoreceptors 
 Nasalفجوة الأنف 

cavity(nose) 

تنشق الراائح 
Sniffing 

مؤلفات الوسط 
 المحيط

تحديد مصاور المواو 
 الطيارة

منظومة الإبصار 
Visual 

system 

النظر 
Looking 

متحسسات بصرية 
Photo-receptors 

 Ocular ميكانزمات العين

mechanism  كرة العين اما(
تشتمل عليه من عضلات واخلية 

اخارجية، في علاقتها بالأعضاء 
الدهليزية، احركة الرأس، االجسم  

 كله(

تكيف، تعديل 
بؤبؤي، تركيز، 

تقارب، 
 استكشاف

متغيرات بناء 
العالم كما نراها 
 في الضوء المحيط

تحديد كل ما يمكن 
بواسطة متغيرات بنية 

من معلومات  الإبصار
لأشياء اأحداث 

 اأماكن

 
تفاصـيلها   Pereceive(، أن الناس اعندما يستكشفون البيئة لاستلام 0255) يوضح جيمس جيبسون ازاجته إلينور جيبسون

يل الدقيقة، حدققون ذلك بواسطة تحريك أعينهم، ارؤاسهم، اكامل أجسـامهم، ابـتراكم الخـبرة يـتمكن أي شـخص مـن التعـرف علـى أوق تفاصـ
رية يتـأتى العالم المحيط، اكلما ازواو تراكم الخبرات، يتعلم الشخص أن ينتبه لتلك التفاصيل التي لم تكن تعنيه سابقا ، ايبدا أن تطرف هذه النظ

في بنيتهــا مــا مـن افتراضــها المثـير للجــد  االـذي مفــاوه، أن مصــاور الإوراك البيئيـة كالإشــعاعات الضـوئية اذبــذبات الأمــواج الصـوتية اغيرهــا، لهـا 
، مـن "meaningless sense data" بيانـات حسـية بـلا معـنى نقـل اتوصـل معلومـات تتعلـق بالعـالميمكنها ابصورة مباشـرة مـن أن ت

ــــــى مســــــتوى العــــــالم بــــــأن الإوراك متعــــــدو النمــــــاذج  وان الحاجــــــة لإعــــــاوة بنائهــــــا ذهنيــــــا . اهــــــذا موقــــــف قــــــد لا يتوافــــــق االاعتقــــــاو الســــــائد عل
multimodal . 
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 sheaf ofلاحظ آ  جيبسون، اعند مستوى الإوراك البصري مثلا ، بأنه طالما أن البيئة مضاءة فـإن حزمـة الإشـعاعات الضـوئية لقد 

light rays  المتجمعـة في نقطـة تركـز ثابتـةstation point لا تبنيهـا ااجهـات أسـطح المكونـات الـتي يتشـكل منهـا العـالم عنـد تلـك ،
كلمــا تحــرك الشــخص النــاظر لتلــك الأســطح المضــاءة، الا يكتفــي آ  جيبســون بــذلك اإنمــا   transformedالنقطــة، اهــذا البنــاء يتحــو  

 عنــد يـذهبون أبعــد ايجــاولون بـأن في تلــك البنيــة افي تحولاتهـا معلومــات تــدرك مباشـرة، الا أهميــة لمســتوى الإضـاءة في هــذا الإوراك، مــا عـدا طبعــا  
 دقيقة. المستويات المنخفضة حيث تضمحل التفاصيل ال

القائمـة،  Longitudinalتـترااح مـن الطولانيـة  متنوعـة ابقدر تعلق الأمر باختصاصنا، اطبقا  لهذا النموذج، فإن العالم يتألف من سـطوح
(، 6المنبطحة، ابينما نجد أن الأخـيرة تصـغر ايتكثـف ملمسـها كلمـا أصـبحت أبعـد عـن النـاظر، انظـر الشـكل )  horizontalإلى الأفقية 

ح الجـوهري في إوراك العمـق، كمـا تشـير إلينـور جيبسـون، يبـدا أنـه قابليـة فطريـة الا تكتسـب بـالتعلم مـن خـلا  مـابلية على تمييز هذا الملفإن الق
 . "E. Gibson & Walk 1960"التفاعل مع البيئة 

 
 

 (: بنية الترتيب البصري المستلمة من السطوح الأفقية والطولانية.6الشكل )

 
 
 

ه الظاهرة تطبيقات كثـيرة في التصـميم، إذ اعـبر التـاريخ اظـف العديـد مـن المصـممين الـوهم بـالعمق، اعلـى اجـه الخصـوص ايبدا أن لهذ
اســـــتطاع أن حدقـــــق في مـــــؤخرة المســـــرح الأالمـــــبي  Plladio، فهـــــذا المعمـــــاري الإيطـــــالي بلاويـــــو  Renaissanceخـــــلا  عصـــــر النهضـــــة 

Teatro Olimpico محداو.  اهما  كبيرا  بالعمق في فضاء 
ة أم المصـطنعة، هـو يـأضف إلى ذلك، فإن ما يشـكل أهميـة اسـتثنائية في نظـر مؤسسـي هـذه النظريـة حـو  اسـتلام بنيـة البيئـة، سـواء كانـت الطبيع

لأرضية منبسطة ممتـدة  ذ حتَّ عندما يقف أحدنا على مستو  (، إ7تمييز أن بعض سطوح مكونات العالم لم تخفي البعض الآخر، انظر الشكل )
يقطع العالم، لكن ذلك الجزء الموجوو فعلا  االمخفـي يتغـير كلمـا تغـيرت زاايـة النظـر ) إلا مـا عـدا أن   horizonعلى مدى النظر فإن الأفق 

د يكون أحدنا في غرفة مغلقة بالكامل ابلا شبابيك عندها يصبح كل ما اراءها مخفي(، هكذا نجد أننا اعندما نتحرك خلا  البيئة نـرى المشـاه
 حدا  تلو الآخر، احددث هذا بخاصة عندما نتحرك واخل المباني اننتقل من فضاء غرفة لفضاء آخر. اا
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لقــد أخــذ هــذا التحليــل، اعلــى نحــو متزايــد، في إثــارة اهتمــام العديــد مــن المصــممين االمنظــرين لمــا لــه مــن أهميــة في إغنــاء تجــارب النــاس 
أن لهـذه النظريـة  كمـاااحـد مـن أكثـر إسـهامات النظريـة الإيكولوجيـة بـرازا  في نظريـة الإوراك البيئـي.  الجمالية، فهذا التحليل النفسي لدار الحركـة 

"، االــذي يتعلــق بمــا تمنحــه البيئــة للنــاس، إذ يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن القابليــة علــى affordanceإســهام آخــر ألا اهــو مفهــوم "المــنح 
، افي بعضـها physiological maturationأا هـي اظيفـة لنضـج النـاس الجسـدي استلام الممنوحات هـي في بعضـها قابليـة فطريـة 

 أا عند توجه الانتباه لتلك الممنوحات.  لتعلم خلا  الخبرة اتراكم التجاربالآخر قابلية مكتسبة با
 قائلا  :جيبسون يشير افي هذا الصدو 

فيصـنفها في فئـات عامـة افئـات  ااختلافاتهـاة ايشـخص تشـابهاتها هـا المميـز رك معالمايد قيم الأشياء امعانيها، اكتشافلم الإنسان الملاحظ "يتع
 attention is انتقــائيايســتنتج بــأن التنبيــه  .ثانويــة حــتَّ أنــه يأخــذ في وراســتها لا ليــتعلم مــاذا يفعــل بهــا اإنمــا يدرســها لــذاتها احســب"

selective  لك للأشـــــياء الـــــتي هـــــم مـــــدفوعون لتميزهـــــا معرفـــــة بهـــــا اكـــــذشـــــياء الـــــتي هـــــم علـــــى ايســـــتطرو قـــــائلا  أن النـــــاس تتنبـــــه لتلـــــك الأ
motivated to recognize ارغـم كـل ذلـك،  . الكنابالطبع فأن هذا التنبيه يعتمد على خبراتهم السابقة إن لم نقل أنه محكوم بها

  perception الإوراك مـن الحسـيتـه عنـدما ينتقـل الصـلة بـين عمليا ك لم تتعرض للكثير مـن الأسـئلة حـو فأن هذه الصياغة لنظرية الإورا
. في تلقـى الجـواب ئلة لمفمـا الـذي يـدار في رأس الملاحـظ؟ امـا الـذي يوجـه الإوراك؟ كيـف نـرى مـا نـراه؟ هـي أسـ،  cognitionالمعـرفيإلى 

ي ابصـورة قابلـة قـد آمـن بـأن تلـك البـنى المعرفيـة الحاسمـة بالنسـبة لـلإوراك هـ،  Ulrich neisser "1977"المقابـل نجـد أن آلـريج نياسـر 
فعمليــة البحــث الــتي  ،لم إلا الأشــياء الــتي تعــرف كيـف تجــدهايوضـح ذلــك قــائلا  أن النــاس لا تسـتا  ،schemataيــة طنى خطب ــ، للتوقـع تمامــا  

وت، هي في بعض منها فطرية ابعضها الآخر مكتسبة بالتعلم، اعلى سبيل المثا  يتلفت الطفـل الرضـيع باتجـاه الصـ ،يقومون بها توجهها خطط
 لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك عند التمييز بين المشرابات المختلفة، اربما أكثر بكثير من ذلك لتفهم مختلـف فلسـفات الجمـا  في التصـميم،

 فالخطط توجه الاستكشاف، لكن الخبرات تعد  الخطط، اهذه العمليات المعرفية تتضمن ااحدة من أكثرها أساسية، ألا اهي التعلم. 
ة النهائية نجد أن التواجد الحالي الذي تتعايش فيه نظريات الإوراك المتعارضة الـتي استعرضـناها، ي ظهـر كـم هـو حدسـيا  في طبيعتـه ذلـك في المحصل

 الفهم الذي استخلصناه حو  العمليات الإوراكية، الكن، اعلى الرغم من ذلك، هناك عدو من المواضيع التي يمكن الاتفاق عليها، امنها: 
 وراك متعدو النماذج. * أن الإ

 * تلعب الحركة وارا  كبيرا  في إوراك البيئة. 
 * مع تراكم الخبرة نتعلم التفريق بين التفاصيل الدقيقة االأصناف العريضة لظواهر البيئة. 

 البيئة. * قد تكون قوانين الجشطالت في التنظيم البصري ليست هي الأساس للإوراك، لكنها ربما تكون طرقا  محتملة لتنظيم 
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سـاحات، * مفاهيم " قوى الحقل" ا " التشاكل" لنظرية الجشطالت اربما أيضا  تلك المفاهيم التصـميمية لعالميـة "القابليـة التعبيريـة" للخطـوط االم
 لا تزا  مفاهيم قابلة للمناقشة االبحث الجدي.     

 على مقدار خبرتنا. * إن الطريقة التي ننظر بها للبيئة تعتمد على أغراضنا ) واافعنا(، ا 
 * الافتراض بأن الإوراك يتحدو بصورة كبيرة أا ربما بالكامل من قبل خصائص المثير الخارجي هو افتراض مشكوك فيه. 

بيئــة احــو  نظريــات  -حصــو  علــى أا ربمــا تطــوير نظريــات رصــينة حــو  الحــداو المشــتركة في علاقــة الشــخصلعمومــا ، فــنحن اخــلا  ســعينا ل
  .ة، ينبغي أن نعمل على تمييز كل تلك العوامل المشار لها أعلاهلجماليات البيئ

مــن الأمــور العمليــة الشــديدة الخطــورة االجديــة في كــل مجــالات  Forgettingاالنســيان  remembering تعــد حــالات التــذكر
نى مـن مبـاني ذلـك المجمـع يعتمـد في جـزء مناشط البشر امياوين سعيهم تقريبا ، فالطريقـة الـتي نسـتخدم بهـا مقتربـات مجمـع مبـاني اوااخـل أي مبـ

، على الكيفية التي نتذكر بها تفاصيل البناء من زيارات سابقة قمنا بها لتلك المباني، كما Passini 0284منه، كما يشير إلى ذلك باسيني 
سيان، إنما هناك بعض الأشياء أسـهل بحد ذاته، ليس هو المتسبب بالن لأشياء مع مرار الوقت، لكن الوقتأن الناس تنحو باتجاه نسيان بعض ا

لـى في التذكر من غيرها، فالمعد  الذي ننسى به الأشياء يعتمد على مقدار أهميتها بالنسبة لنا ايعتمد على مدى جـووة تصـنيفها اتنظيمهـا، اع
 الكيفية التي تنحرف بها تلك الأشياء عن المألوف. 

ات فارقة تنحو لتظهر كظـواهر بصـرية شـاذة عمـا يقو ، إن المعالم التي تبدا كعلام( ا 0261) Lynchاهذه النقطة الأخيرة يؤكدها لاينش 
 حديط بها. 

 
 :   Categorization & Generalizationالتصنيف والتعميم

ابوضــوح أن الطريقــة الــتي نعنــون بهــا الأشــياء  "Carmichael and Walter 1932"لقــد أظهــرت إحــدى الدراســات 
 نريـد، اهـذا يثبـت صـدقه بخاصـة عنـدما يعـتري المـاوة الأصـلية الـتي aid or distortتسـاعد الـذاكرة أا تحرفهـا  انصـنفها  يمكـن لهـا إمـا أن

مصــــممين  )مصــــممين واخليــــين، مثــــل categoriesتصــــنيفها بعــــض الغمــــوض، علــــى ســــبيل المثــــا  ســــعينا لحصــــر المصــــممين في أصــــناف 
 ،)حـداثيون مثـل subcategories(، افي أصـناف ثانويـة مصممين صناعيين معماريين، معماري الضواحي االمناطق الخضراء، غرافيكيين،

ف ما بعد حداثيون( افي الواقع لا يمكن اشتقاق مثل هذه الأصناف إلا بناءا  على مفروات محدوة في أعمالهم تكون شائعة امعرافة، لكن تصني
ة عن كامل كيـان عمـل ذلـك المصـمم، ممـا يترتـب عليـه بالتـالي أن مصمم ما انطلاقا  من بعد ااحد لعمله التصميمي يمكن أن يعطي فكرة خاطئ

 التصنيف هو الذي يؤسس إوراكنا المستقبلي لكيان العمل ذاك.   
مما تقدم نلاحـظ أن القابليـة علـى تعلـم الكيفيـة الـتي تنسـب بهـا الأشـياء إلى أصـناف اكـذلك المقـدرة علـى اسـتخدام تلـك الأصـناف مـن 

امـن غــير  generalizationو الإنسـاني، لكــن التصـنيف في حقيقتــه يعتمـد علـى عمليــات الإوراك المعـرفي للتعمــيم المهـارات المركزيـة للوجــو 
هـــذه القابليـــة علـــى التعمـــيم مـــن الخـــبرات الســـابقة، فـــإن النـــاس لا يمكـــن لهـــا أن تـــؤوي اظائفهـــا اتعمـــل بالطريقـــة الـــتي هـــي عليهـــا، مـــع العلـــم أن 

 ستخدمها الناس سوية : هنالك نمطين أساسيين من التعميم يفي بعض الأحيان إلى سلوكيات خاطئة، اعموما  فالتعميمات الخاطئة االمبتسرة تقوو 
  :stimulus generalizationتعميم المحفزات  -

النــاس مــثلا  تنــوع المثــيرات ســواء كانــت أشــياء أم بيئــات أا ســلوكيات، فن افي هــذا الــنمط مــن التعمــيم عــاوة مــا تتخــذ الاســتجابة ذاتهــا بــالرغم مــ
 تستجيب بحرارة لعدو مختلف من البيئات كأن تكون مناظر طبيعية أا مباني أا حتَّ تصاميم لفضاءات واخلية. 

 : response generalizationتعميم الاستجابة  -
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ذاتهـا الـتي تمنحهـا البيئـة، االذي فيه تتخذ اسـتجابات مختلفـة لـذات الحالـة، أي ابمعـنى آخـر أن النـاس تـتعلم لتسـتجيب بطـرق مختلفـة للمنوحـات 
، أا ربمـــا لاخــتلاف اتغـــير مـــزاج contextual variablesاالاســتجابات تختلـــف لأنهــا يمكـــن أن تنشـــأ عــن متغـــيرات الســياق البيئـــي 

 الشخص اواافعه مع تغير الوقت. 
بهــا تلــك البيئــة اعلــى مــا تتــألف منــه مــن ة تعتمــد علــى الكيفيــة الــتي تصــنف البيئــ patterns لنمــاذجفي المحصــلة النهائيــة، نجــد أن اســتجابتنا 

 .معلوماتعناصر امفروات، اما نعقده بمرار الوقت من صلات ربط بينها، كما أنها تعتمد على ما نستلمه من 
لنرغـب أا نكـره  نشـئنا اجتماعيـا  بهـابالنتيجة نجد أن الكثير من سلوكياتنا ذات بناء ثقافي، ذلك لأن هذا البناء الثقافي يعتمد على الكيفية التي أ  

أنموذجـات البيئـة امــا تلقينـاه مــن نجاحـات خــلا  تعاملنـا الســابق معهـا، القــد لـوحظ أن التعلــيم في معاهـد اكليــات التصـميم ذات التخصصــات 
هـا الطالـب قبـل البيئية تنشأ طلبة التصميم اجتماعيا  ليعتنقوا عدو من قيم معينة، غالبا  ما تكون فيـه هـذه القـيم منحرفـة عـن تلـك الـتي كـان حدمل

 جديدة للتعامل مع العالم اإعاوة اكتشافه.  schemataوخوله لذلك المعهد أا الكلية، ايبدا أن هذا التغير يتضمن تطويرا  لنوع من خطط 
 :  Schemataالخطط 

، من المعارف أي شخص ذهنيا  قبل شراعه في أي نشاط يسوغهاالتي  Schemaمن الناحية البايولوجية لا تزا  المعرفة بالخطط 
الكثير حو  الطرائق التي ينتهجها البشر في التعلم االتصرف، فهي آلية تزاونا بما  ايفسراا ايشرحواالمجهولة، لكن العلماء يفترضون اجووها 

، ايمكن Behaving، االسلوك Learning، االتعلم Perceivingلاستلام المدركات  Slgorithmsيشبه الطرائق الحسابية 
، كما أن للخطط الواسعة الشاملة خطط actionأا كليشيهات للتصرف االفعل  templatesاكأنها تعمل مثل قوالب عد الخطط 

( لها 0277) Ulrich Neisserفيها، فافتراض اجووها إذن مسألة تخمينية تأملية العل تعريف آلريج نياسير  buriedأصغر مدفونة 
 يؤكد ذلك، إذ يقو : 

بالنسبة للمستلم أا المتلقي، اهي بطريقة ما تتحدو بطبيعة المعلومات المستلمة، لكنها قابلة للتعديل مع تراكم الخبرة، الخطط.. مسألة واخلية "
مما يتيح توفر للمعلومات أكثر، ابها  الاستكشافيةفالخطة تتقبل المعلومات.. اتتغير من قبل هذه المعلومات، فتعمل على توجيه الحركة االأنشطة 

 تقوم الخطط بتعديلات أخرى اإلى مديات أبعد".  "لمعلوماتأي بتوفر ا"
ه اللأماكن التي نريد الذهاب إليها، اكيف لما نريد أن نعمل plansع خطط ضهكذا نستطيع أن نفسر كيف يمكن أن نتصرف، اكيف ن

التي حدملها الناس عن البيئة  imagesندرك إوراكا  كاملا  في الوقت ذاته كل ما حديط بنا من مكونات العالم، أضف إلى ذلك أن الصور 
 cognitiveخرائط معرفية أا )  iconic imagesالمحيطة بهم هي نمط من الخطط، اهذه الصور يمكن أن تكون صور أيقونية 

maps)1  ايبدا أن الخطط إذا ما تكاملت مع بعضها فسيدعمreinforce  ااحدها الآخر، أما إذا لم تتكامل فإن أحدها يسوو، كما
أن ما نملكه في لحظة ما من خطط حو  خط سير توجهات معينة، تعمل هذه الخطط على تقديم إمكانيات للتطوير المتواصل لتلك التوجهات، 

 الذي حددث مع البيئة.  interactionتتحدو من قبل التداخل  developmentمع العلم أن الطبيعة الحقة للتطوير 
ية تؤثر في إوراك ما تحمله لهم عناصر البيئة من معاني، كما أن تلك الخبرة لا تؤثر بما تعلموه مما تقدم نستنتج أن خبرة الناس الكل

فحسب اإنما بعدم تذكر انسيان ما تعلموه، اهذا يترتب عليه بالتالي أن أي نظرية رصينة لجماليات البيئة يجب أن تميز الطبيعة النسبية 
 اضحة لموضوعة المعنى التي تعد من أساسيات أي نظرية جمالية. لخصائص جووة البيئة النوعية، اتعتمد رؤية ا 

 : Meaningالمعنى 

                                                        
 .The Image of the City (1960): اناقشها في كتابه Kevin Lynchهي التي صاغها كيفين لايتش    1
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المعنى ااحدة من المواضيع المعقدة االشديدة الإرباك، الا أو  على هذا الإرباك إلا أوبيات التصميم ذاتها حـو  الموضـوع، إذ تعكـس 
معـنى  نتـنص علـى أ Empiricist يناكيفيـة إوراكـه، فنظريـات التجـريبي الحالة المشوشة لنظريات العلـوم النفسـية الـتي عالجـت تفسـير حداثـه

ـــــتم تزايـــــده "أي حـــــدث أا ظـــــاهرة لا يتحقـــــق  ـــــؤمن التفـــــاعليون  "suppliedأا لا ي ـــــة ذلـــــك الحـــــدث، بينمـــــا ي إلا بعـــــد إوراك المســـــتلم بني
Transaction lists  ض هـذا الإوراك فيتحقـق المعـنى الجديـد، أمـا بـأن المعـنى يتحقـق حالمـا حدـدث الإوراك، إلا أن الخـبرات السـابقة تعـتر

لمعظـم نظريـات الجمـا  التأمليـة افلسـفة الفـن انظريـات النقـد الأوبي فهـي تـوحي  Introspective analysisالتحليلات الاستبطانية 
لبيئـة مـا، اعنـد أحـد مسـتوياتها،  بأن المعاني التعبيرية Gestaltبأن المعنى افي كل الأحوا  هو ما يتحقق أالا ، فيما يؤمن منظري الجشطالت 

لتنظـــيم تلـــك البيئـــة، في المقابـــل يفـــترض علمـــاء التحليـــل النفســـي  geometric characterمـــا هـــي إلا أولـــة علـــى الصـــفة الهندســـية 
Psychoanalysis  بـأن للـذهن البشـري، حيـث تترسـب الـذكريات، مكـون لااعـيunconscious component مـن نـوع 

 Sigmund Freudهــذا المكــون اللاااعــي اكمــا يــدعو ســغموند فرايــد  فســي مــن إيقاظــه ليســتدعي الــذكريات.نمــا، يســتطيع المحلــل ال
( لا اعـي جمعـي 0875-0260) Carl Gustav Jung( هو لا اعي فروي، أضـاف إليـه كـار  غوسـتاف يونـغ 0856-0212)

Collective unconscious  تــتراكم فيـــه" عقـــد للطاقـــةnodes of energyة بـــزمن، ت ـــدعى الطـــرز البدئيـــة " غـــير محـــدو
archetypes يفترض يونغ أن اظيفتها أن تنفح الحياة في الصور، االأفكار االسلوكيات، اهـي تتجلـى أكثـر مـا تتجلـى في الرمـوز، اعلـى ،

Clare Cooper  (0274 )اجه الخصوص المعاني الرمزية للبيئـات المصـممة االمشـيدة مـن قبـل البشـر، فمـثلا  اعلـى حـد تعبـير كلـير كـوبر 
" تعد من أكثر self، ذلك لأن " الذات One's home is a symbol of the selfالذي يقو : "بيت أحدنا هو رمز لذاته 

لـلإوراك  ecological approachنيتنـا، أمـا المنحـنى الإيكولـوجي الداخلي لوجوونا، راحنا، أا فروا الطرز البدئية جوهرية، فهي القلب
أا في بنية المعلومات، يا  على نحو مباشر في شبكة العين، الات المحتملة لشيء ما ابالتالي معاني ذلك الشيء تدرك بصر فيفترض أن كل الاستعم

 افي أغلب الحالات، أن يتعلم، عما يبحث.  -غير البصرية، التي نحصل عليها بواسطة منظومات الإوراك الأخرى، فما على المرء إلا أن يعرف

مــن نــوع مــا، اهــذا مــا حــاا  أن يوضــحه المعمــاري  schemaد أن إوراك معــنى البيئــات المشــيدة يعتمــد علــى خطــط عمومــا ، بــات مــن المؤكــ
 ( أوناه. 8، ممثلا  في الشكل )Robert Hershberger0274 رابرت هيرشبرغر 

 .للمعنى البيئيHershberge  (: مخطط" هيرشبرغر"8الشكل )

 
ــــة ي، لقابليتهــــا علــــى توصــــاميمالتصــــعليــــه، افي ضــــوء مــــا تقــــدم، يمكــــن إوراك  ــــدءا  مــــن النفعيــــة إلى الرموزي ل أنــــواع متنوعــــة مــــن المعــــاني ب

Symbolism تــوه فيمــا ، ذلــك لأنهــا مــن أكــبر العوامــل في تحديــد مــا يرغبــه النــاس أا يمقللمصــممين، اهــذه الأخــيرة ذات أهميــة اســتثنائية



36 
 

، إلا أنـــه لـــوحظ أن لقواعـــد الـــتعلم امـــن ثم 2اكيـــف تتطـــور هـــذه المعـــاني الرمزيـــةالظنـــون االتخمينـــات في وراســـة لمـــاذا  حدـــيطهم، ابـــالرغم مـــن كثـــرة
 من اصطناعات العالم المحيط بنا اأنماطه المتنوعة.  نرفضهالاختلافات الثقافية أهمية خاصة عند التعامل مع المعاني الرمزية امع تطورات ما نرغبه أا 

ة، فمثل هذه الاصطناعات لا يوجد فيها معـنى مسـتقل، الكـن يبـدا أن ااحـد مـن مسـتويات إن أي بيئة مصطنعة تحمل عدو من المعاني المتزامن
 Affective meaning، ألا اهو المعنى القيمـي أا المعـنى الانفعـالي التصميمهذه المعاني ذي أهمية مركزية لأي نظرية رصينة في جماليات 

 للأشياء. 

 المعاني العاطفية والإنفعالية: 

يتخــذه أالئــك النــاس إزاءهــا، اهــذا  attitude، هــو موقــف delightfulالنــاس في بيئــة مــا، مبهجــا   إن مــا يجــده بعــض
، فهـي المسـؤالة  motivationبالـداافع  valueبشأن تلك البيئة مع قيمة  beliefالموقف عاوة ما ينتج عن التوحيد بين اعتقاو 

في هذا العالم، لهـذا نجـد أن مـا يـراه النـاس ممتعـا  ابهيجـا  في  لموجووةا repulsiveاالبغيضة  attractiveعن تحديد العناصر الجذابة 
 بيئة مشيدة أا في أي من أنموذجاتها، هو لأنه ذا قيمة إيجابية بالنسبة لهم، أما عندما يزوران شيء ما، فلأن ذلك الشيء ذا قيمـة سـلبية

كياته. أن الاسـتجابات العاطفيـة الأكثـر ابتدائيـة لـدى البشـر، اكمـا لهم، فالقيم تمثل الرابط بـين واافـع الشـخص، امشـاعره العاطفيـة، اسـلو 
 dominance، االهيمنـــــــــة arousalاالاســـــــــتثارة  pleasureتفـــــــــترض إحـــــــــدى البحـــــــــوث التجريبيـــــــــة هـــــــــي ثـــــــــلاث: التمتـــــــــع 

(Mehrabian & Russell 1974)  فـالتمتع ذا صـلة بمشـاعر الحـب أا الرغبـة بشـيء مـا أا عـدمها ،liking and 

disliking  بينما تتعلق الاستثارة بخصائص التشويق اإثارة الاهتمامinterest-evoking  للأشياء أا البيئات، أما الهيمنة فلها
ــــة، ألا اهمــــا": التشــــويقية  ــــات الانفعالي ــــى اثنــــين مــــن معــــاني البيئ ــــا عل ــــا يتركــــز هن ــــام بفعــــل مــــا، ااهتمامن ــــة الفــــرو في القي صــــلة بمشــــاعر حري

interestingnessمتاعيــة الإ ، االقابليــةpleasurableness القــد قــدمت الكثــير مــن نظريــات الإوراك افتراضــات مختلفــة ،
حو  تطور الرغبة بشيء ما أا عدمها، فطبقا  لنظرية الجشطالت حددث الميل أا الحـب لأنموذجـات بيئـة معينـة بسـبب مـن صـلة كأنهـا رجـع 

ات التحليل النفسي فهي تفسر ذلك الميل بمصطلحات قيم الترابطات بين أصداء بين العمليات العصبية ابين أشكا  تلك البيئة، أما نظري
أشكا  البيئة اذكريات اللااعي الفروي ا/أا الجمعي، بينما تفسرها النظريات السلوكية في ضوء عمليات التكيف الاجتمـاعي حيـث تجـبر 

 االإعجاب بها.  ةالناس إيجابيا  على تقبل أنموذجات بيئية معين

ف الناس، كما أشرنا سابقا  في بداية هذه الفقرة تنشأ من عزا قيمة لمعتقد، لهذا نجد أن معظم المشتغلين في علم النفس ابما أن مواق
أكثر من كونه  "تداعي خواطر" associative characteristicالاجتماعي ينظران للمعتقد على أنه تأكيد لخصائص ترابطية 

لشيء ما. افي خلاصة سريعة لمجمل ما تم استعراضه أعلاه، نجد أنه  defining characteristicتأكيد على خصائص تعريفية 
صحيح أن غالبية النظريات التي  .schemaمن الصعب التفريق بين عمليتي الإوراك الحسي االمعرفي لكونهما موجهتين بواسطة خطط 

بيئة،  -الاستبصارات المهمة جدا  حو  علاقة الشخص حدسية تخمينية، إلا أن هناك بعض الغرافيكيةتشرح استجابات البشر للبيئات 
                                                        

، اهي عاوة ما تستخدم تباوليا ، إذ يفترض بالصورة الذهنية المتخيلة image، اصورة  sign، اعلامة symbolلكلمات، رمز هناك الكثير من الخلط بين ا  2
image مز صبح رمزا ، فالر أن تكون محاكاة أا إعاوة تمثيل أا مشابه لشيء ما، فصورة الكعبة "بيت الله" هي صورة الكعبة لا غير، بينما إذا مثلت الإسلام عندها ت

symbol  هو ناتج عملية إوراك معرفي حددث خلالها تضمين أا ولالةconnotation    معنى( لشيء ما فيما اراء استعماله النفعي الأواتي, اهذا المعنى هو(
أا الإشارة هي   signالعلامة  د أنما ينسبه الملاحظ لذلك الشيء، ايبدا أنه ينتج عن تداعي خواطر أا اتفاق اجتماعي أا حتَّ حاوثة عرضية، بينما في المقابل نج

 "Jon Lang (1987),P 204المصدر "اصطلاح متفق عليه عن شيء ما آخر، اعاوة ما يتم تدااله بشكل كتابي أكثر من كونه إحساس مجرو. 
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فالتعلم ذا أهمية جوهرية لأن البشر مخلوقات عالية التكيف اقاورة عل تطوير معارف جديدة، اقيم جديدة، ارموز جديدة، اأنماط 
مواقف اأنماط سلوكية االتي تشكل  فعاليات جديدة، اتمارس الضغوط الاجتماعية االمعايير الثقافية فعلها كقوى ترسخ ما يتخذه البشر من

بالتالي قاعدة أساسية لعمل المصمم، لكنها مع ذلك ليست بإطار جامد إنما هي تتطور مع الزمن اتتغير، اهذه التغيرات تنعكس في 
 أعما  المصممين بقدر إسهام تلك الأعما  في إحداثها.

 طبيعة عملية الإدراك :

 نشرها التي الشهيرة المقالة خلا  من ذلك بدا اقد الجشتلط، نظرية عليها تقوم التي الأسس من هاما   أساسا   امحدواته الإوراك يشكل
 Perception : An Introduction to The"" الجشتلطية للنظرية مقدمة: الإدراك" اعنوانها م9111 عام "كوفكا"

Gestalt Theory" ،هو أا أشياء، من الخارجي عالمنا في عما بمعلومات ايزاون تأايلا   الإحساسات تأايل عملية هو الحسي فالإوراك 
 ليس يدرك فما االدلالة، المعنى اإكسابها للمثيرات اتفسير تأايل عملية هو الجشتالطيون: يراه كما معرفتنا، االإوراك بها تتم التي العملية
اكذلك  الإسعاف سيارات اأصوات المرار اإشارات اتاالكلم فالحراف المعنى، إلى تفتقر التي الحسية المثيرات أا الإحساسات من مجموعة

االمثيرات لها معنى  خاص يدرك نتيجة نشاط عقلي  الإحساسات هذه من فكل المعنى، من خالية رموزا مجرو ليست حسية مثيرات ،الدلالات
 .الإدراك بجشتلط تسميته ما يمكن مكونا   يقوم به العقل للربط بين هذه الإحساسات االمثيرات

 ضع عملية الإوراك لمجموعتين متمايزتين من العوامل هما:اتخ

 مجموعة من العوامل الموضوعية التي تنتظم من خلالها المثيرات الحسية افق قوانين يطلق عليها قوانين التنظيم الإوراكي، امواصفات -
هذه الخصائص تقوم بإحداث رو فعل في المتلقي نتيجة الونه اموقعه احركته اتكراره،  حجمه مثل المثير لهذا الماوية الخصائص تشتمل قد المثير

 لشحنات كهربائية فسيولوجية تصل الى الجهاز العصبي اتسبب الإوراك.
( في ضوء خبراته المتلقيمجموعة العوامل الذاتية التي تضفي على المثيرات الحسية المدركة المعنى االدلالة، اهي ترتبط بالفرو المدرك ) -

لتي تكونت لديه، احالته النفسية أا تكوينه النفسي لحظة الإوراك، حيث إن موصفات المتلقي تختلف من متلقي إلى آخر، السابقة االمفاهيم ا
حيث يدخل فيها العديد من العوامل مثل الخبرة االاحتياجات االذكريات االهوايات االشخصية االمركز الاجتماعي االقدرة الصحية اورجة 

 لينتج عنها معنى  جديدا  له يختلف عما تد  عليه مواصفاته البصرية فقط،  التصميمعوامل مع موصفات الذكاء، فتتفاعل كل هذه ال

 :مرحلتين على تحدث أنها الإوراك عملية طبيعة امن

 للتنظيم اقابليتها الحسية المثيرات طبيعة تؤثر: للإدراك قابلة متمايزة جشتالطية وحدات في الحسية المثيرات تنظيم مرحلة -
 .المرحلة هذه على تكونها التي االعلاقات تساقهااا

 تعتمد كما ، ناحية من الحسية المثيرات تنظيم إمكانية امدى ، السابقة المرحلة على المرحلة هذه تعتمد :التفسير أو التأويل مرحلة -
 الإوراك عملية فإن لذا أخرى، ناحية من اميوله ااتجاهاته اقيمه اواافعه المعرفي ابنائه السابقة اخبراته المدرك الفرو لدى الوعي مستوى على
 .الجشطالت نظرية خاصا في موقعا   تحتل
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 موقف العقل من المثيرات التي يستقبلها -ثالثا  

 ما يميز أهم المحور هذا ايعتبر االدلالات، المعاني الحسية اإكسابها المثيرات استقبا  في للعقل الإيجابي النشاط بأهمية الجشطلتيون يؤمن
 :يلي فيما العقل لدار الجشتلط رؤية اتتمثل الإنساني، السلوك تفسير في الفهم أا العقل وار السلوكيون يتجاهل بينما للعقل الجشتلط رؤية

 جامدا   إذعانيا   وارا   اليس االدلالات الحسية المعاني المعلومات أا المثيرات اإكساب اتبسيط تنظيم في نشط إيجابي وار العقل وار إن -
 .السلوكيون يرى كما   سلبيا   أا

 الامتلاء أا المعاني إضفاء لقانون افقا   معاني إلى الإوراك طريق عن تحويلها بعد خبراتنا في أنها تدخل أا المعلومات نستوعب إننا -
Law of pragnanz . 

 أن عن فضلا   الحي الكائن براتخ من جزءا   ايصبح يكتسب ما أي محتواه، مع الحي أا الديناميكي التفاعل على يقوم المخ نشاط إن -
 .الحي الكائن يستقبلها التي المثيرات على ينسحب التفاعل هذا

 عمليات ااضحة بصورة فيه تتجلى أن يمكن الذي المجا  طبيعيا ، باعتباره االتصميم أمرا   الفن مجا  إلى بتفسيراتها الجشتلطية النظرية ايعد امتداو
 الرسمي المتحدث هو أرنهيم راوالف حيث يعتبر ا المعنى ا التوازن المعرفي، الاستبصار اعمليات الإوراكية للعمليات التنظيم اإعاوة التنظيم،

الفن، الذي سوف يتم الاعتماو على اقتراحاته لتعريف بعض المفاهيم االمصطلحات الأساسية التي تقوم عليها نظرية  مجا  في الجشطلت باسم
 االتي تتمثل بالآتي:  ،الجشتلط

 الجشتلط:  – 1

 أا منتظم أا متسق كل بأنه المفهوم، حيث يعرَّف الجشطلت: هذا إلى نسبة النظرية اسميت بل الجشطلت نظرية في الرئيسي المفهوم يعد
 .المجموع عن اتميزه الكل صفة تعطيه التي هي العلاقات اهذه مكوناته بين علاقات تحكمه للإوراك قابل معنى ذا

 ، ا هو تقصر أا تطو  فاشلة الاتمحا بعد امعنى، ولالة من المشكلة عليه تنطوي لما الفجائي الفهم أا اكالإور  هوالاستبصار: -2
 الإنسان ما، اهو عند لمشكلة المتلقي إوراك في مفاجئ تغير أساسية، فالاستبصار يعد علاقات من الكلي الموقف أجزاء بين لما الفجائي الإوراك
 الكامل الفهم تحقيق هو أا المشكل، الموقف حل إلى التغيير هذا يؤوي معنى، بحيث ذات بطريقة علوماتللم توافق أا تنظيم على يشتمل

 ا احدا يواجهها، التي المختلفة العلاقات الفرو فيها يدرك عملية تدريجيا ، فهو يكون أن يمكن فجائيا ، بل نشاطا   وائما   ليس اهو للأشياء،
 .المطلوب الهدف تحقيق إلى تؤوي جديدة حداتا  في التنظيم هذا تنظيمها، اإعاوة

 المعنى: – 3

 المكون الوحيد العنصر هو ليس فإنه الحضور، في الفريد اأسلوبه الجمالي للموضوع المميزة الخصوبة عن مسؤالا   التصميمشكل  كون رغم
 ضراريا   يكون المعنى معنى، اهذا يتخذ فإنه به خاصة كيفيات يكتسب عندما فالمحسوس معناه، هو حاسم آخر عنصر فهناك الجمالي للموضوع

 به، مشربا   أا بالمعنى مفعما   بل هو معنى بلا موضوعا   اليس إشاريا   موضوعا   ليس فالتصميم فوضى، مجرو كان إذا فهمه يمكن لا المحسوس لأن
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الذي يمثله  بالموضوع الخبرة حالة في أما للخبرة، المباشرة الحداو ازةامتج موضوعية بوصفه إشارة اظيفته يؤوي المعنى التصميم فإن مجا  افي
 بدقة متمايزة معرفية أا عقلية شعورية بأنه: خبرة ايعرف الجشتلط نظرية من هاما   موقعا   المعنى مختلفا ، لذا حدتل وارا   يؤوي المعنى فإن ،التصميم
 .للإوراك قابل معنى   لتكون البعض ضهابع مع اتتفاعل االدلالات االمفاهيم الرموز تتكامل حين تحدث بوضوح، امحدوة

 في مكونا   عنصرا   الموضوع هذا يصبح اخاصة الإوراك الجمالي، حيث للإوراك موضوعا   التصميم في المعنى يصبح كيف لنا يبين هذا ا
 الساذج الإوراك فإن له، الذلكخلا من امعطى   المحسوس في مبطنا   باعتباره إلا الموضوع هذا يفهم لا الإوراك هذا الجمالي، لأن الموضوع بنية

 حيث من ذاته في المتمثل بالموضوع تقاس لا أي يمثله، بما تقاس لا الفني التصميم أهمية في حين إن التصميم، في متمثل هو ما إلى مباشرة يتجه
"إن المحسوس هو الذي يبدع  دوفرينو  المحسوس، حيث يق في متأصلا   المعنى هذا يكون ما أهمية بقدر تقاس المحضة، اإنما ولالته أا معناه هو

 النفعي".  للإوراك نثرية بطريقة يقوله الذي ذاك غير آخر شيء يقو  به، ايجعله ينطق صوتا   ايمنحه يظهره الذي الموضوع المتمثل فهو

 هذا يكون بالناس، اقد  الاتصا امدى الثقافة باختلاف الأشياء معاني تختلف خبرة المتلقي به، لذا حصيلة هو التصميم معنى ابما أن
 نوعين من المعنى: بين التمييز يجب لذا المتلقي، سوء فهم اإوراك إلى يؤوي كبيرا ، مما الاختلاف

 االذكريات. االمشاعر الحسية الصور من بكثير أنه مثقل أي ايملكه حدمله الذي بالشخص خاص ذاتي معنى معنى السيكيولوجي: اهو -
 امحدوا . موضوعيا   معنى   اهو تحديده العلم ا حدا لذيا المعنى المنطقي: هو المعنى -

 التوازن أو الاتساق المعرفي:  – 4

ايوصف  الفن، نظرية في به الترحيب يتم أن يجب بينهما هذه العلاقة االتوازن، ااكتشاف الإوراك بين العلاقة أهمية أرنهيم إلى أشار
 الكلي الميل من ااحدا   جانيا   يمثل التوازن، اهذا أجل تنظيمها، فالمصمم يسعى من الةامحا تالنيا لتمثل أساسيا   جهدا   التوازن نحو الميل أرنهيم

 التوازن. نحو الطبيعة في

فهذا المفهوم يرتبط بتحقيق الفهم الكامل اايجاو نوع من الانسجام بين الخبرات السابقة لدى الفرو اما يراو اكتسابه من خبرات جديدة 
ل االوصو  إلى حل له من ناحية، امن ثم استعاوة التوازن المعرفي من ناحية أخرى، ايؤكد الجشطلت على أهمية حداث ااستبصار الموقف المشك

يصبح وافعا  واخليا  اصيلا  لدى الفرو ، اهو في نظرهم أهم من أية صورة من صور التعزيز االتدعيم، الذي يؤوي إلى  باعتبارهالتوازن المعرفي 
 :المعرفة من نوعين ن أرنهيم يفرق بيناإ الفهم ا المعرفة.

 الفكرية. أا الذهنية المعرفةا  -الحدسية المعرفة -

 عندما مثلا   حددث بالحرية، كما يتسم بشكل القوى فيه تتفاعل الذي الإوراكي المجا  تحدث في أرنهايم رأي في الحدسية فالمعرفة 
 من اللوحة لهذه المختلفة المكونات ايدرك اللوحة إطار عليها يشتمل التي ةبالمنطق بصريا   حديط فإنه تشكيلية، لوحة فهم ما شخص ا حدا

 الكلي يستقبل الشكل المتلقي تجعل بطريقة البعض بعضها على الإوراكية تأثيراتها تمارس المكونات مختلفة، لأن هذه اعلاقات األوان أشكا 
 التي المشتركة القوى بين خاص تفاعل حددث حيث للوغو بالنسبة قوله ر يمكنالأم المختلفة، انفس اللوحة مكونات بين لتفاعل نتيجة باعتباره
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 موضعها خلا  من خاصة مكونات طبيعة تتحدو معينة، كما بطريقة المدرك هذا تنظيم ايتم المتلقي، عقل واخل كلية بطريقة ليحدث تشكله،
 المعرفة هذه خلا  من لدينا المشكلات يسير في حل ناسلوك امن تفكيرنا من كبيرا   جانبا   أن إلى أرنهايم ككل، ايشير التصميم في اظيفتها أا

 الحدسية.

 متكاملا ، إلى تحديد كلا   التصميم باعتباره أا الصورة امتصاص من بدلا   المتلقي يقوم ففيها الفكرية أو العقلية بالمعرفة يتعلق فيما أما
 بين الموجووة العلاقات فحص نحو ذلك بعد يتقدم ثم شكل، اكل لون كل يصف فإنه التصميم، منها يتكون التي المختلفة االعلاقات المكونات

 المعرفة بين ضراري صراع هناك ليس أنه أرنهايم العناصر، ايؤكد هذه بين التركيب أا الدمج الفروية، من خلا  القيام بعملية العناصر هذه
 بل يمتزجان بشكل خاص. العقلية االمعرفة الحدسية

 الإدراكي: التنظيم إعادة - 5

 هذه معها تكتسب بصورة المشكل الموقف معطيات أا محدوات أا البيئة أا الحسية المثيرات تنظيم إعاوة الإوراكي التنظيم بإعاوة يقصد
موضوع  الإوراكي على مختلف الموضوعات المدركة فقد يكون التنظيم إعاوة عملية اتنسحب جديدة، علاقات أا معاني المعطيات أا المثيرات

 إلى تؤوي الإوراكي التنظيم إعاوة عملية فإن الإوراك موضوع كان مواقف ، اأيا   أا معاني أا رموز أا أعداو أا إعاوة التنظيم الإوراكي أشكا 
 .الجشتلطي التعلم ثم امن الاستبصار عملية لب هي الإوراكي التنظيم إعاوة إن تقرير معه يمكن حد إلى الاستبصار حداث

   الإوراكي أكثر من كونه انعكاسا  المجاإعاوة تنظيم ا لدى علماء الجشطلت إلى القيام بعمليات تنظيم يتجهالأصيل  التفكيرف
 .اإعاوة تنظيم الإوراك تنظيمالعمليات  لهام في تحديد شكل امحتوىاايلعب الإوراك هنا واره ، للخبرات السابقة

ك، يرى الكثير من علماء النفس أن أكبر إنجاز للنظرية هو في مجا  سيكولوجية الاوراك، انظرا للأهمية التي أالتها نظرية الجشتلط للإورا
 : اهي ،قوانين التنظيم الإدراكيفقد توصل علماء الجشتلط إلى عدو من المباوئ التي تحكم الإوراك اأطلق عليها 

 بالأرضية: الشكل علاقة مبدأ - 1

 : جزئيين إلى الإوراكي المجا  فصل أساس على المبدأ هذا ايقوم الإوراك، يةعمل في الأساسية المباوئ من المبدأ هذا يعد

 للانتباه. امستقطبا   الإوراك مجا  على مسيطرا   ما يكون : اعاوةFigure الشكل -
 Figure شكل افق الأشياء تدرك فالعين احياوا . تجانسا   أكثر الشكل اتكون عليها يرتكز التي الخلفية تمثل  Ground الأرضية -
 عيوننا تميز قوته، لذا زاوت خلفيته عن الشكل اتضاو التباين زاو ، اكلماGROUND خلفية يسمى معين اسط في يبرز انه على محدو

 غيرها. من أكثر بيضاء صفحة على سوواء بحراف الكتابة

 ممثلا   يكون إليه ما لا ننتبه ما سواه، أي االأرضية تكون كل بالشكل، ممثلا   يكون إليه ما ينتبه فإن التصميم إلى المتلقي ينتبه فعندما
 الخصائص كافة تفاصيل تغيب بينما تفصيلية، بصورة خصائصه بوضوح نرى يجعلنا المكونة له، العناصر أا أحد التصميم إلى فالانتباه بالأرضية،

 .الإوراك مجا  الأخرى عن المظاهر أا
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الانتقائي  الانتباه على الأرضية، يتوقف يمثل الشكل، اأيها تمثل الأشكا  أا الصور أا الخصائص أا المثيرات من أي أن ذلك امعنى
 الرئيسي الشكل هذا على الموضوع المشاهد، حيث يصبح الانتباه تركيز بؤرة على اعتماوا   االأرضية الشكل تباو  الممكن امن بل للمتلقي،

 .يتخيله المتلقي ما حسب اذلك رئيسيا   شكلا   االأرضية أرضية

 مبدأ الاستمرار:   - 2

  معها تشترك لا التي الأشياء إوراك يتم حين في ، ما لشيء استمرار أنها على الاتجاه نفس في تسير التي الأشياء مجموعة إوراك إلى نميل أي
 .هذا نطاق خارج أنها على بالاتجاه

 مبدأ التقارب: – 3

 حيث تميل الإوراكي، مجالنا في تتراءى مجموعات مكونة تتجمع افإنه البعض بعضها من القرب من ورجة على المثيرات تكون عندما
 احدة إوراكنا مجا  في تبدا الزمان أا المكان في المتقاربة الحسية أقصر، فالتنبيهات بينها المسافة كانت كلما كوحدات التجمع إلى العناصر
 .بارزة اصيغة محدوة مستقلة

 هو الإوراكي لمجالنا شمولا   أا سياوة أكثر ايكون انتباهنا على يستحوذ الذي الشكل إن العناصر: سيادة أو الشمول مبدأ - 4
أكبر،  شكل موجووا  واخل أا متضمنا   صغيرا   شكلا   هناك كان إذا المثا  سبيل فعلى المثيرات، من عدو أكبر على يشتمل الذي الشكل
حيث يعبر  .الإوراكي مجالنا في ظهورا   أكثر الكبير الشكل يكون غير، أيالص الشكل عن الكبير الشكل إوراك إلى نميل فإننا مختلفين، اكلاهما

 :كالآتي الجشتالطية النظرية ضوء على وبيروتيت بمعنى الرسوخ كوكولاعن هذا المبدأ 

 شد في خاصيته في أي اثباته، برسوخه الأشكا  هذه أحد معين، يبرز مجموع واخل ممكنة عديدة أشكا  فيه تكون الذي الوقت "في
 .الجشتالط" لقوانين سواه من أكثر له يخضع الذي الوقت في جيدا   أا راسخا   ما شكل الانتباه، ا يعتبر

 الإوراكي، فعندما مجالنا في معا   تتجمع أن إلى تميل المتماثلة العناصر أا المثيرات أن إلى المبدأ هذا يشيرمبدأ التماثل أو التشابه:  – 5
 .ااحدة صيغة في إوراكها إلى الدماغ يميل الشكل أا االحركة االحجم ناللو  في العناصر بعض تتشابه

 مبدأ المصير المشترك أو الحركة المشتركة:  – 6

 مما بينها، مشترك قدر تكوين إلى تميل متزامن بشكل اتتحرك البعض بعضها مع تتجمع التي المثيرات أا العناصر أن إلى المبدأ هذا يشير
 .كوحدة متمايزة أيضا   تدرك ثابتة خلفية على المتحركة الأشياء أا المثيرات أن كما متمايزة، كوحدة الإوراك  مجا في ظهورها إلى يؤوي

 Common مشتركا   نمطا   أا اتجاها   تبرز حقيقية حركة على ينطوي الأخير أن هو المشترك المصير امبدأ الاستمرار مبدأ بين الأساسي االفرق
direction or Common Pattern 
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 فإن التكوين ناقص شكل إلى النظر فعند مكتملة، الغير الخبرات إكما  إلى نميل أننا إلى الإغلاق مبدأ ايشيرمبدأ الإغلاق:  – 7
 ما يمكن أا الجزء، هذا إكما  إلى نميل فإننا منها صغيرا   جزءا   عدا مكتملة وائرة إلى ننظر عندما المثا  سبيل يكمل هذا النقص، فعلى الإوراك
 .مكتملا   كان لو كما إوراكيا   المثير أا للشكل انستجيب إدراكيا   الفجوات بملئ تسميته

 أن إلى حولنا من العالم لمثيرات استقبالنا في نميل أننا إلى يشير الذي Pragnanz الامتلاء قانون مع كبير حد إلى يتشابه المبدأ اهذا
 .لها استقبالنا عند القائمة الظراف ظل في االفهم للإوراك معنى   المثيرات هذه على نضفي

 أن نجد الناقص المثير إكما  سياق الكما ، افي نظام على مبني الإوراك الناقص، لأن المثير إكما  إلى تلقائيا   يميل المتلقي فأن لذلك
 منه حتََّّ  جزءا   يسقط أن ماالمصمم عند تصميم  يتعمد فقد تذكره للمثير مكتمل الشكل، لذلك من أفضل بدرجة تذكره إلى يميل المتلقي
 .تذكره ورجة المتلقي، اذلك لكي يزيد من يكمله

 Optical" الخداع البصريفي حين أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على إوراك المتلقي االتي تتسبب بظهور ما يسمى 
illusion "  نماط الرئيسية التالية:فس في الأعلماء الن هيصنف، ا خاطئ حسي إوراك للواقع، أا هو تأايل سوء، أا هو 

 .وراك البصري بين عدة خياراتعن تبد  الإ الناشئالوهم -9

لاير -مولر، ففي خدعة شكا  اتنافرهاار الأاجم بسبب التشويش على الدماغ بتجتشوه الشكل الخارجي كالطو  االانحناء االح-1
"Muller-Lyer " ايتي الحجمبدا الدائرتان في المركز غير متساكما تايي الطو ،  يتوقع الدماغ أن الخطين غير متسا. 

 

 .ايشرالوحات الفنان الهولندي  ،بانروزالتناقضات التي تبدا في بعض الرسوم الهندسية التي يستحيل اجووها في الواقع، مثل مثلث  -8

 

 .هام البصرية التي تنشأ عن اضطرابات نفسية اعقلية كالهلوسة اانفصام الشخصيةا الأ -1

 المخاريطلوان في شبكة العين ذ تحتاج الخلايا المخصصة لتمييز الأإ ،ثناء الحركةأالخدع الناتجة عن التباين في عمل الدماغ االعين  -1
في ذا ركزنا النظر إفه، حتََّّ بعد غياب لى فترة محدوة أيضا  إبالضوء  متأثرةكما تظل  ،ملاحظتها ستطيعلا فلن تإا  الضوء،لى زمن محدو لالتقاط إ

، ومغتناألى ما زالت مطبوعة في ا ن الصورة الأألى النظر في مساحة بيضاء سنجد إ مشهد ما لفترة لا تقل عن خمس عشرة ثانية ثم نقلناه فورا  



43 
 

ن الخاصية يمك هستخدام هذالوان جديدة نتجت عن تمازجها ابأومغتنا أمام عيوننا تنطبع في ألوان بسرعة كبيرة اعندما يدار قرص متعدو الأ
 .خداع الدماغ

 الخدع امن الماء في منكسر القلم رؤية الفيزيقية الخدع ، فمننفسية ذاتية عوامل إلى أا فيزيقية خارجية عوامل إلى الخدع اترجع
 بصرك يلمحه مستدير شيء كل في رأيتها عنها تبحث اأخذت النقوو من فقدت قطعة فلو الذهني االتهيؤ التوقع إلى يرجع ما السيكولوجية

 مثل الهندسية البصرية بالخدع يسمى ما نقاطها في ايدخل( الإجمالية الانطباعات) إلى يرجع ما أيضا الخدع هذه الارض، امن على لقىم
 إوراك إلى بل التحليل، إلى بطبعه يميل لا المتلقي أن الى الخداع فيها " السابق ذكرها، حيث يرجع Muller-Lyer"لاير -مولرخداع 
 بدأت لو الكلي، أنك الانطباع اليد هنا الخداع أن على التفاصيل، االدليل فيه اهو اقتصاو للجهد، حيث تختفي إجماليا  كليا ، إوراكا   الأشياء

 الخداع. زا  هذا التفاصيل إلى الانتباه في اتدقق الأشكا  هذه تحلل

 مدرسة علماء أقام هذا ضوء على الأسس، هذه من فراضها تشتق الجشتلط، فهي نظرية لب هي للإوراك النفسية الأسس لهذا نجد أن
 :التالية الفراض على نظريتهم الجشتلط

 Cognitive المعرفي التوازن عدم من حالة في يصبح ما، لمشكلة الحي ) المتلقي ( الكائن مواجهة عندالأول:  الفرض
disequilibrium التوازن لاستعاوة المشكلة هذه حل على فيعمل. 

 المشكل الموقف خصائص أا محدوات بها يدرك التي الكيفية على تواجهه، التي للمشكلات حله المتلقي في نجاح مديعتالثاني:  الفرض
 .الاستبصار عملية حداث أي

 الإوراكي التنظيم إعاوة أا االغايات، الوسائل بين للعلاقات المفاجئ الإوراك خلا  من الاستبصار عملية تحدثالثالث:  الفرض
 .المشكل الموقف لمحدوات

 .الاستبصار طريق عن الجشطلتي التعلم حددثالرابع:  الفرض

 .للنسيان قابلية اأقل للتعميم قابلية أكثر الاستبصار على القائم التعلمالخامس:  الفرض

 .المعرفي التوازن استعاوة هو الحي الكائن لدى أصيل وافع على الجشتلط عند التعلم يعتمدالسادس:  الفرض

جشتلط بشكل عام امن خلا  قوانين التنظيم الإوراكي بشكل خاص أهمية في تصميم اللوغو ، هذه الأهمية يجب أن في لذا نجد أن لل
 ترتبط بعوامل سيكولوجية اثقافية لكل من المصمم االمتلقي، لتعطيه سيميائية في التأايل، االتي تتمثل بالثقافة البصرية.

 الثقافة البصرية

هذه  تؤوي ،وضوعلأي موراك المتلقي بشكل انتقائي إصو  ثقافية تقوم على أعملية معرفية نفسية نسبية ذات  التصميم الغرافيكي يعد
: تايلوركما عرفها  هنا بمفهومها الشامل ةلثقافاااهذا كله نتيجة الثقافة،  م سلبية،أيجابية كانت إلى تكوين اتجاهات عاطفية نحوه العملية إ
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بره، انخ هالثقافة هي كل ما نعيش): مالينوفسكيكما عرفها   أا ،(على المعرفة االمعتقدات االفنون االقانون ذلك الكل المركب الذي يشتمل)
كل السلوك ): بأنها فيرثاعرفها  ،(، فهي باختصار كل ما يتعلق بعملية تنظيم بني البشر في جماعات وائمةاكل ما نلاحظ ملاحظة عملية

 نما يتأثر بكل الظراف المحيطة به.إلا ينشأ في فراغ ا  التصميمن أمعنى ذلك ا ، (تمعالفرو من المج هالذي يكتسب المتعلم،

 الشعوب ارصيد خبرات تحمل االمضامين التي االعلاقات االأشكا  الرموز من متكاملة كمنظومة البصرية الثقافة في حين تأتي
 االممارسات الاجتماعية االقيم الخلقية الصفات مجموعة عن  البصرية عبارة امتجدوة، فالثقافة نامية اهي بسماته، اتتصف االحضارات،

 مجا  في الجديد اإبداع صنع في تساهم فهي مخزان المصمم من ناحية، االمتلقي من ناحية أخرى، تعد التي العقائدية، االسلوكيات الذهنية
طلح حدوي بين جوانبه مدى  ااسعا  من الأشكا  التي تمتد من اتطلعاته، الأن هذا المص المجتمع اطبيعة فلسفات البصرية، لأنها تحمل الاتصالات

 االإعلانات. ،ابرامج التلفزيون ،الفنون الجميلة إلى الأفلام السينمائية الشعبية

 الفني، السلوك في عامة االثقافة البصرية االفن يتأثر بعضها بالآخر من خلا  الممارسات التي تعتمد على الاتصا  البصري، اتعد نظرية
 أشكا  حيث إن بعض أنواع اللوغو هي بها، سابقة معرفة وان المتلقي يستقبلها التي البصرية االمدركات الرموز العامة، إذا كانت للمعرفة اإضافة
 في مليبتدعها المصمم تح التي فالأشكا  المجتمع، اتراكمات خبرات رصيد بنا، اهي المحيطة العناصر من امعرفية، لأنها تتكون علمية جمالية
 . المتلقي احضارة فكر طياتها

"، لذلك كل مرئي لأغراض التفكير االتواصلالقدرة على استغلا  الرموز في شالثقافة البصرية على أنها " Dondisايعرف وانيس 
 .الملائمة االمفيدة في ميدان التصميم الغرافيكيتعتبر مستويات الثقافة البصرية أحد المعارف السابقة 

 نظرة أسير المعزا  المتلقي يكون للتجارب نقل اوان تربية الثقافية، فدان االقيم بالنماذج يرتبط عموما   لأي تصميمالبصري  الإوراك اإن
 أجل من ذلك من العكس على أا عقلاني تأايل بهدف إما أغلبها في الطبيعية المظاهر تراعي أن يجب البصرية التربية فإن هنا نفعية، من
 معين. بصري خطاب تولالا مختلف اكتشاف

 :الفرو، االتي هي خبرة تشكل لها مصاور عديدة البصرية فالثقافة

 .الأجيا  عبر االموراث التراث  -
 .االفنية الفكرية التراكمات  -
 .المعاشة االمحلية العالمية المتغيرات  -
  المتحركة. العالمية الثقافة حركة  -
 .المعاصرة الحضارة ابخاصة الحضارات رصيد  -
 .الأمة أا للمجتمع الخصوصية الذاتية  -
 االفن. االأوب الفكر حركة  -
 الرؤية. من جديدة آفاق فتح إلى تقوو االتي الفنون مجا  في ابخاصة الوافدة الثقافات  -
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